خالد محمد خاد 


الطبعة الخامسة 


- ` 
=. 


دارالمغارق 


الناشر : دار العارف - 11۹ كورنيش التيل - القاهرة ج.م.ع. 


معجنة الاستلام : 


Met 


خالد محمد خاد 


الطبعة الخامسة 


طارالمعارف 


(۳) تاريخ الطبری + ٩‏ ابن جریر الطبری 


( 4 ) البداية والنهاية ج ٩‏ ابن كثير 

LEY (0)‏ الطّوال ; yl‏ حنيفة الاینوری ‏ 
C1)‏ الأيام الأخيرة للدولة الأموية jae‏ آبوالنصر 

(۷) الأغانى ۱ آبوالفرج الأصفهانى 
(۸) عيون الأخبار ابن iS‏ 


2 


£ 


NS 


ك اهدی - 
فهل تقبلها » يا أ 


فى خشوع وحياء - هذه | 
امير المؤمنين . 


سلام على 
ابا 
,على pil‏ — 


مره 


es 


| 
ie 


2 
3 


ت 


۳ 


۶ 


2 


ac 


2 
۰ 


ae ۳ 


0 


الا 


o 


24 OK ya bat BRK BKK ۶ BK 2 A DAD 2 ۳7 04 7 4 96 ۳ 7 ۳2 4 NAN 
NPAVRVAV AAV AAV ا‎ dK PRO EAs PY AN Zs ااا‎ SSS e 
3 3! 2 DK) SINAN 7 34 7 DDK ۳۳/۳ aS ۳2 A SK SE ۳27 ا‎ 2 ۶ SZ) Sit 4 hy ۳4 


UX 2122“ PED DISK PED SNS‏ هم 


الا هداي 


\A\ 


۱۳۳ 


۷۹ 


۰ 


۵ 


£4 


> بالحدیث عنه‎ apd إلى آمیر الومنین.. اد عاتن جاوز‎ Glee 
. والتأريخ له -کما جاوز قدزه من قبل فى محاولات ممائلة‎ 
ومعذرة إلى « أمير المنین » . . من کاتب ۸ یستطع أن يكبح‎ 
جماح رغبته هذه » وهو يعلم علم اليقين قدرمقت أمير المؤمنين للحدیث عنه‎ 
! . . وإطراء شمائله ومزاياه‎ 
وليكن شفيعى أن - أمير الوّمنین - ۸ يكن ملك نفسه . . !نا‎ 
۳11 . . هو ار بن الإسلام البار » وملكيته الثمينة‎ 
فالكتابة عنه ليست حا له . بل هى حق للإسلام الذى‎ Gy 
۱ . كان - ابن عبدالعز یز - گرته ومعجزته‎ 
» من قبل‎ Spal أفيأذن إذن أن دی للإسلام 8 أطيقه ؛ وان‎ 
! ومن بعد » فى حقوق کار . . ؟‎ 


\\ 


15 
عبد العزیز » ومن سيرته أكثر الحقائق الإنسانية إثارة للعجب » والیّر »> 
SED‏ . وحقيقة » 
أعجب من الأساطير . ,4 !! 
فهو 0 يشغل الناس والتاريخ بكثرة عبادته » ووفرة عدله ورحمته » 
ومو حکمه وخلافته » فحسب . . ! ! ۱ 
بل إنه - قبل ذلك كله - شغل الناس والتاريخ وه بذلك الانقلاب 
وحى الذهل وبالظروف الى أحدثته ووا کبثه . . 
اه 
والادارة . والسياسة . 
آما أن يكون هذا النصب بکل اغرائه وفتونه وزهوه وسلطانه سبباً مباشراً 
لتفجير عبقرية الروح والقداسة ۰ فذلك مایصعب تصوره ۰ فضلاً عن 
تفسیره . . ۱ ۱ 
E‏ ل اح ی EE‏ 
فعلى الرغم من أنه كان قبل استخلافه ۰ وطوال سی عمره طاهراً 2 
الي > فاضلاً . فان ذلك كله لا يبدو شيئاً مذكوراً أمام حياته 
ومسلكه بعد القفزة المجيدة والباغتة التى حدث UE‏ أعظم وأندر انقلاب 
. روحى شهدناه فى كل بنى الانسان . . ۲ ! 
ویزید الامر lowe‏ » أن هذا الانقلاب الباهر > تم بتكامله المطلق 
فى بضع دقائق من الزمان . . وآن هذا الانقلاب الروحی العجز » 
م بجی wh if‏ یغری بالزهد بت | للغزلة والإخبات . . بل هو . 
على النقيض من ذلك » ثمرة مفاجأة تفجر فى النفس مهما یکن ورعها 
وتقاها . کل رغبات الحياة المتأنقة . . ومباهجها المتألقة . . ! ! 


۱۰ 
+ أجل: . قي الدقائق » وان شتام B‏ اللحظات الى هتف فیا 
اه خليفة وحاكماً لأعظم امبراطوريات عصره alley‏ . تم هذا الانقلاب 
il... ET‏ 
والرجل الذی كان قبل دقائق استخلافه . م2 ضمح alt‏ بأغل العطور > 
ویسکن أعلى القصور » ویلبس Gel‏ الحلل ۰ ويأكل أطيب الطعام > 
ويركت الصافنات الجياد 3 ويبلغ دخله الستوی اربعین الف gee‏ . 
هذا الرجل ذاته » يصير بعد دقائق . . لا ايام ولا ساعات » 
۱ انسانا آخر > عطره » عرقه . . وجياده » قدماه . . وملبسه من 
أخشن الثیاب . . ومطعمه من أجشب الطعام Us‏ ودسله لاقو CS‏ 
فقد حمل كل ثروته إلى بيت الال :ا وقصيوزه الفارهة لا تضود. .¢ 
يعد نجل عنا إل دار متواضمة من الل : 
وعرشه - ياخلال ase‏ - حصير قديم لس عله فق اب ( 
ويزيد الأمر تعقيداً » كما يزيده روعة وجلالاً أن بطل هذا الانقلاب 
٠‏ الروحى المثير > ۸ يكن من أوساط الناس . . بل هو ربيب اللك » 
' والقصور » والأمجاد » والنعيم . ۱ 
اا كذلك ل يكن ساعة هذه الة الرحية ag‏ هرا » » ق سن 
الستين أو السبعين . بل كان فى رائعة شبابه ورجولته . ی سن الخامسة 
والفلاثين . . . .! 1 ! 
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تحت أى Y get‏ یقاوم سحره ۰ ولا برد قدره 6 وقع هذا الانقلاب 


داخل هذه الظروف . . ؟؟ 


1۹ 
۰ لاشیء آمامنا سوى « مسئولية الحک » نقلته فى لحظات إلى قدیس 
لانظير له بين جمیع القدیسین . . ! ! 
ذلك أنه لم pa‏ « قدیس صومعة » بل قدیس صولجان وسلطان . 
ودولة من أعظم دول الأرض والزمان . . 
وذلك - آعمرالحق - مايكاد يذهب بالألباب . . ۱۱ 
لقد صار منذ استخلف يى تحت وقع مسئویاته » ويصرخ من أعماقه : 
[ من ينقذنى يوم القيامة من حق الفقير الجائع . . والمريض الضائع . 
والظلوم القهور . . والیتم . . والأرفلة . . والاسیر ۳۴۰۰]۲۰۰! ! 
6 ۰ 
ا ع ۱ 
oA.‏ الدنيا كيف اجب ات BS.‏ رف 
( محمد ( Pl ۰ & favs‏ 
تقدم یاحفید الخلافة واللك > ورضیع الباهج وم . 
تقدم . . ot yb‏ الشياب > وياناعم الإهاب » وياقواح الطور 
والعبیر . . !! 
تقدم « يا آمیر المؤمنين » وأرنا اليو مرت » وأسمالك . . ۱۱ 
آرنا القمیص الذی كنت تغسله » ثم تنتظره فى ركن دارك حتى at‏ 
لانك لا تملك سواه . . ! ! ۱ 
ae‏ اين 
ومن أثر الخبز JE‏ بالملح » Sly‏ بالزيت . . ! 
أرنا « الحضير) الذى. ١‏ انمخذت منه lis‏ يا خليفة ne‏ 


ونا اميل امسن bt‏ 


۷ 

أرنا دارك الى شدّت Wl‏ الرحالَ من بلاد بعيدة » سيدة جاءت 
تطلب الزید من عطائها فلم تلبث حين رأتها أن قالت فى مرارة : 

و اراق oy eel te‏ + من هذا الت الخرب ۰۰ ؟ ! 

ألا dE‏ فاطمة ٠‏ زوجتك ۰ فكر كانت صادقة حين أجابتها : 

[ اما خرب هذا البيت » عمارة بيوت امثالك ] . . ! ! 

تقدم . . يا أمير المؤمنين ! ! 

فما نعرف be‏ أشبه بالأسطورة . . ولا اسطورة اصدق من اليقين » 
منك أنت » ومن نبئك العظم . . ! ! 

۱ ie, ضح‎ ۱ 

ومعذرة - مرة آخری - فقد نسیت أنك تکره الاطراء والثناء وگ 
كنت af‏ أن أعدك ألا آعود . 

ولکنی غير قادر . . والدنيا المجهورة بعظمتك تقف هی الأخرى » 
عاجزة وغير قادرة . ۱ 8 

فمن ذا الذى یستطیع الصمت آمام adh. coll‏ من معجزات . 

ا 

. . ياأمير المؤمنين ؟ ؟ ! ! 
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كان ذلك فى طفولته الغضّة الناضرة . 

وکان آبوه « عبدالعزیز بن مروان » oe‏ مصر Wy‏ عليها لأخيه 
الخليفة الاموی « عبداللك بن مروان » حيث لبث « عبدالعزیز» فى ولايته 
هذه عشرین عاماً . 

وغادرت « أم pole‏ » المدينة لنورة حيث كانت تقم » لاحقة بزوجها 
« عبد العزيز) ق مصر. مصطحبة معها ولدهما الحبيب « عمر » . 

dy‏ « حلوان » التى اكتشف عبدالعزيز جمال مناخها فاتخذها 
منتجعاً ومستراحاً » راح الطفل التفتح يجرى ف مرابعها » ویعب من هوائها . 

وذات يوم » دخل حظيرة الخيل » فركضه جواد ۰ فشجه وأدماه 
وحمل الطفل الجريح إلى داره » وما كادت أمه تبصره حى آخذها الرؤع » 
وفجعها الشهد . ۱ 

واستدعی آبوه > فجاء على عجل » ورأى الدم یغطی وجه ولده ‘ 
والشجة الفاغرة تر . 

۳۱ 


YY 


وقبل أن يغشاه الأسى ۰ Cah‏ بخاطره ذکری ألقت على محياه تب 
وعلى ثغره ابتساماً . . . 3 ۱ 
ولا فرغ من تضميد جرح طفله الحبيب » C55‏ على كتف زوجته 
والبسمة slog‏ على شفتيه اتساعاً Why‏ » وقال : 
0 أبشرى 2 eit‏ عاصم ¢ ! ۱ 
ثم بسط obit‏ يداعب بها رأس ولده » وعيناه تَحدّقان فى وجهه الشاحب 
الودیع > وراح يقول له : 
إن تكن مج بى أمية » إنك إذن سید و . ! 1 
فماذاكانت الذكرى الى أثارها هذا الحادث ؟ 5 0-0 
وما شأن النبوءة التى أومأت إليها کلمات عبدالعزيز . . ؟ ؟ 


> 
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لنعد إلى الوراء کی نشهد النباً من آوله . . فهناك فى تلك اللبلة 
الشاتية » حيث الدينة ساکنة ساجية » قد وی الناس فيها إلى دورم 
ومضاجعهم يلتمسون الدفء من ذلك ا لصقيع الراعد 2 إلا رجلا واحدا 
فزعته مسئولياته - وقد كانت دائماً تفزعه pease‏ > وخرج إلى 
ore ee‏ ها 
وعواء 
المج قله ee E ee‏ : 
eK or‏ . 
لعل هناك شأناً من شئون الناس قد غاب عنه » والله سائله عنه ومحاسبه 


عليه . . فالرجل خليفة للمسلمین وأمير للمؤمنين.. 


وف 
أجل . ant‏ ی ل 
ال تسه وتطوافه. حتی أدركه التعب ووخزه الصقيع . فلاذ بجدار 
دار صغيرة فقيرة » وجلس يستر يح قلیلا لیستأنف خطوه فعا بعد إلى السجد »> 
فقد أوشك الفجر أن جىء . 
واذ هوق متکیه 2 سم حواراً داخل الدار. 
كان الاو شري يت أم واينتها حول ذلك القدر peal‏ من اللبن 
الذى جاد به ضرع شاتهما فى ذلك الهزيع » وكانت الام تدعو ابنتها کی 
تخلط اللبن بالماء ¢ حى يزداد وي ah‏ بحاجات يومهما الوافد . 
ca‏ أمير os‏ حوارهما : 
الأم تقول لابنتها : 
ويا بنية :امدق اللين بالماء . 
والبنت تیب أمها : 
«كيف ais‏ »> وقد : crab palo?‏ عن Gall‏ ؟ ؟ وتعود الأم قائلة : 
« ان الناس مقون » فامذق | > فما يدرى al‏ المؤمنين بنا إن 
Wa.‏ » ولا bly‏ .4.۰ . 
. وتجيبها الفتاة : 
«یاآماه » إن كان أمير الّمنین لایرانا » فرب" أمير المؤمنين 
"gl Eby‏ 
واغرورقت عينا أمير المؤمنين بدموع الغبطة والفرح ۰ وسارع إلى 
السجد ۰ فصلى الفجر بأصحابه » ثم عاد مسرعاً إلى داره > ودعا ابنه 
(ele «‏ » وامره ان ash‏ بخقيقة اهل تلك الدار . 
وعاد «عاصم » إلى أبيه ععلومات وافية عن الأم وابنتها 


۲٤ 
أمير المؤمنين على ولده-ماسمعه من حوار » ثم قال له وقد كان مزمعاً على‎ 
: زواج‎ 
فتزوجها » فما أراها إلا مباركة ة ولعلها تلد رجلا‎ gk اذهب‎ « 
! ! » يسود العرب‎ 
ودوج - عاصم - تلك الفتاة الفقيرة الشريفة الورعة وأنجبت له‎ 
. » فتاة » آسوها « لبل » وکوها« أم عاصم‎ 
حى تزوجها «عبدالعز یز‎ » gl ودرجت ( ام عاصم » هذه فى شباہہا التی‎ 
. » ابن مر وان » فولدت له « عمر بن عبدالعز یز‎ 
aA yh Bays Cte ا‎ ٠ ٠ تلك اذن ذرية بعضها من بعض‎ 
. عمر بن الخطاب ف الفتاة الباركة‎ 
بيد أن هذا الجزء من النبوعة » لم يكن هو الذى دار ملد « عبد العزیز‎ 
ابن مروان » حين قال لطفله الجريح‎ 
» إن تكن أشج بنى أمية » إنك إذن لسعيد‎ « 
. فللنبوءة بقية اخری » هی الى استجاشت الذ کری فى وعى عبدالعزيز‎ 
ذلك أن أمير الؤمنين عمر بن الخطاب . . رأى ذات ليلة رؤيا‎ 
| نمض من نومه على أثرها يعجب ویقول‎ 
>» دمن هذا الأشج من بنى أمية » ومن ولد عمر يسمى عمر‎ 
يسير بسيرة عمر . . وبلا الارض عدلا » . . ؟؟‎ 
رأى « عمر» هذه الرؤيا . واستشرف ذلك الغيب قبل أن يولد حفيده‎ 
! ! عمر بن عبد العزيز» بقرابة أربعين عاماً‎ « 
وانتقل ابن الخطاب رضى الله عنه إلى الرفيق الأعلى » وظلت نبوءته هذه‎ 
. وی بين أهله وذويه الذين راحوا يتلمسون تلك العلآمة فى وجوه أبنائهم‎ 


Yo 
وحن ولد لعبد الله بن عمر ابنه « بلال » وأصیب فى طفولته بشجة‎ 
الوعود » لکن الأقدار خطته حتى جاء اليوم الذی‎ EU فى وجهه » حسبوه‎ 
١ مء ا‎ 
شج فيه وجه ابن عبد العزيز . فتذكر ابوه النبوءة القديمة » وقال قولته الفعمة‎ 
. بالرجاء والامل‎ 
! ! » إن تكن آشج بى أمية » انك إذن آسعید‎ « 
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هذه إخدى ظواهر الإرهاص ی طفولة - بطلنا - وليست کل 
الظواهر . 
فلسوف نرى إرهاصات طفولته تغطی ببشائرها کل مجال » وتتكامّل 
بالقدر الذى سيكون عليه تكامل الدور العظيم لحياة الرجل فى - عمربن 
عبدالعز یز - وحياة الخليفة فيه . . ۱ 
وهذا الارهاص لا يتمثل فى تلك العلامة الجسمانية الى أحدثتها 
شجة الوجه فحسب ۳ 
بل يتمثل ف ذلك الانهاء المزدوج للنقيضين الكبيرين 8 
۱ عمر بن الخطاب وسلالته التقية الورعة . 
الأمرين 2 a ae‏ التقحمة oe‏ 
sey‏ أبعد Par‏ 
فكأنّ القدّر » وقد أمهل بی أمية حين اغتصبوا الخلافة ٠‏ أحالوا ال 
ملك عَضُوض » وال مزرعة أموية » قد قرر أن يجيئهم برجل منهم > یذیع 
على الملا وثائق إدانتهم » ويرد إلى دين الله حقيقته المضيئة » وإلى دنيا الناس 


۲۹ 
عافیتها الغائبة » وال منصب الخلافة کرامته ويّقاه . . ! ! 

ثم يكون للدنیا بأسرها آية de‏ مایستطیع الإسلام العظم أن يصنعه 
حين تتقمض روحه الغلاية الشرقة زجلا من الناس ٠‏ فتحيله إلى نور 
Al‏ معجز ؛ حتى حين يجىء هذا الرجل من صلاب أولئك الذين ملأ 
اک الارض فساداً ویب ! ! 


* * * 


على أن هذا النوع من الارهاص كان يدور خارج شخصية الطفل 
الموعود . 
. هو إرهاص يديره القدر بنفسه ولحسابه » دون أن يكون للطفل دخل 
فيه » أو علم به 1 
فلننظر الآن نوعاً آخر من ذلك الارهاص » كانت شخصية الطفل 
مادّنه وأداته . . وكان مظهراً لجهده الذاتى فى اکتشاف نفسه » وبناء 
شخصية » حيث pad‏ رغبات الطفل » تشير إلى مستقبل الرجل . 
وحيث نلمح فى انجاهه النفسی والعقلی ابان طفولته مه من النضج والاستواء 
والرشد مایرهص بده ویبشر ,عستقبله . 
ولقد تحدث هو فيا بعد عن طفولته تلك فقال : 
لد ریت e Heil‏ غلاماً مع الغلمان ثم تاقت con‏ للم + 
ی 
ومن هنا las‏ إطلالتنا الواسعة على الإرهاص الذاق oid‏ الطفولة 
المباركة . 
فلقد رغب الطفل إلى أبيه أن يغادر مصر إلى المدينة ليدرس بها ويتفقه . 


۳۷ 

والدينة يومئذ منارة للعلم والصلاح » تمتلىء بالعلماء والفقهاء » والعبّاد 
والصالحین . ۱ 1 

كما آنبا جتمع oe‏ بالتبوغ GLY‏ فى ad‏ الشعر » والعزف 
والغناء . 

ویستجیب - عبدالعزیز بن مروان - الذی كان من خیار بى أمية 
وبنى مروان » وا کثرهم قرباً من الهدى والتتى والصلاح . . یستجیب لرغبة 
ولده » ويرسله إلى المدينة المنورة » ويعهد به إلى واحد من كبار معلمى 
المدينة وفتهائها وصالحيها . . وهو « صالح بن كيسان » . 


* ® # 


إن طفلا كصاحبنا » نشأ فى قصور الملك » والنعم . . يحمل لقب 
« سمو الامیر» . . وبين يديه » بل ملء دين مام الو 
الأيام أكثر مما يشاء . ما كان يتوقع منه - وى طفولته على الأقل - إلا أن 
تحمله أشواق الطفولة ورغباتها إلى دنيا اللهووالمرح والانطلاق . 

فما Sh‏ ینای عن ذلك كله » وينزع بكل فزاده وهواه إلى آفاق الرجال » 
بل حكماء الرجال . . ۴ ! 

ثم مابال طفولته لا ترص ببعض خضائص اكتماله القبل فحسب » 
بل رهص JS‏ هذه الخصائص على نحو عجيب . . ؟ ! 

i‏ . . إن كل cls‏ سلوكه الذى سئراه عند ما يصير خليفة 
للمسلمين » تبدو بشائرها فى حياة الطفل والغلام جتمعة متكاملة .. 

فخوفه الشديد من الله . 

وإقباله النهم على العبادة والعلم . 


YA 

تقدیسه الطلق للحق » ودحضه القوی للباطل . 

ووغه بمعالى الأمور . 

كل تلك الخصائص والسجایا التى ستشكل سلوكه وحياته فى أثناء 
خلافته » نرى بشائرھا كلها فى نشأته الباكرة HIF‏ تدرییها الذكى فى توفيق 
a‏ رأينا من قبل يرغب إلى أبيه کی يرسله إلى الدينة ليتزود من 
فتهها وعلمها قائلاً له ۳ 

« دعنى أذهب إلى المدينة » فأجلس ال فقهائها . وأتأدب 
بادابهم » 

ثم لايكاد ينزل بها حى يلوذ بالشيوخ والعلماءوالفقهاء .متجنباً أترابه 
ولداته . . 
ویعکف على حفظ القرآن حتی یم حفظه ی زمن جد قصير ووجيز . 

وقبل على العربية » وادابها » وشعرها » فیستوعب من ذلك كله 
محصولا وفيراً . 

وقد يبدو هذا النبوغ المبكر أمراً مألوفاً إذا هو قيس بالمستويات التفوقة 

فولة الناجبة الذ كية . ش 

لكن هل ينع عل GUS‏ الب من ضمیر طفل «A Re ele‏ 
وما مجعله يبكى وينتحب من مخافة الله . . ؟ ؟ ! 

لقدكان - عمر بن عبد العزيز - ذلك الطفل الورع AKI‏ 

فاجأته al‏ ذات يوم » وهو فى حجرته وحده يبكى وینتحب » فألقت 
نفسها عليه تسائله مادهاه ؟ فكان جوابه : 

« لاشیء يا آماه » إنما ذكرت الموت » . . ! ! ! 


۳۹ 

وقد تراودنا الرغبة فى تفسیر واقعة کهنه ۰ بأنها حالة عارضة . رعا 
آثارها مزاج نفسی طارئ . . أو لعلّه کطفل مُرهف الحش جزع من 
صورة الوت الذی سیسلبه مسرّات هذه الحياة . 

بيد أن للصورة أبعاداً أخرى . 

فمعلمه « صالح بن كيسان » فقيه المدينة العظيم » يعطينا الصورة 
كاملة وهو يتحدث عن طفولة ابن عبد العزيز فيقول : 

« ما حبرت «Med‏ الله أعظم فى صدره من هذا الغلام !| 

وحين يتحدث fle‏ فى منزلة « ابن كيسان » أنه لم ير أحداً [ الله أعظم 
cf‏ صدره » من هذا الغلام ] > فاننا JZ‏ أنفسنا أمام عوذج إنسالى نادر 
Jew‏ . . ! ! ۰ 

ذلك أن هذا القدر من الورع وخشية الله وإجلاله . إنما Sly‏ الأفذاذ 
من الصالحين بعد أن يكبروا ويتقدم بهم العمر . . UA‏ وهم غلمان صغار 
Obed‏ . . إلا أن يكون واحداً ا يا 
ويصنعهم على ae‏ . .! ! 


ورن a‏ داعيم ا فى اختيار القدوة Ay‏ 
a‏ 
رأينا با الفلام يجنح بكل ثقله الوجدانی والعقلى ! إلى جانب الشیوخ 
ae k‏ > وحكمة » وفقه » وخلق : 
ثم يذهب ف jek‏ مثله الأعلى واختباره وتحدیده مذهياً يببر الألباب . 
فالغلام الصغير > لايستمد مثله الأعلى من بیئته الى تعج بالأمراء 


۳۰ 
والملوك > ولا من دنياه الحافلة بالمباهج والزخرف . . ولا من BI‏ والأحلام 
المناسبة لسنه وطفولته . 

اما يرسل بصيرته الذكية إلى الآفاق البعيدة له إليه alte‏ 
الاعلى » متمثلاً فى شخص أعظم » وأعلم » وأورع » وأتتى أهل زمانه - 
N E‏ ! ! 

ووغدالته بن عمر » هو عم والدة عمر بن Ê‏ . .فهو 
منه مثابة اد » وان رأينا الغلام يحلو له أن يدعوه بخاله . 

لقد راح منذ نزل المدينة يلوذ به ويلازمه » ویتلی عنه ٠‏ ويتاسى به ۰ 

وكان إعجابه به شديداً » فهو دائم الاشادة بعلمه . وورعه » سخائه 
as‏ وه 

ولطالماكان يداعب والدته بپذه الكلمات المصممة . 

۰ « تعرفين يا أماه ! ! ؟ ؟ لا کون مثل خالى » عبدالله بن عمر» ! ! 

. روح كبيرة‎ lel 

أكبر عشرات الرات من جسم صاحبها الغض ومن سنه الناشئة . 

نها روح غلام يتعجل رجولته » ليس لا فيها من فتوة . . وژهو . 
بل لا فيها من اكتمال لفضائله وازدهار لخصائصه وشمائله 


د * نا 
وف Bee‏ عبدالعز يز - Sp‏ احتراماً للنفس » نادز المثال . 
فهو لا یتجتب اللهو الباح Sey‏ وأنداده فحسب . .. بل Jol‏ 


نفسه أخذاً فا ما بقدر عليه سوى أولى العزم من الرجال ! ! 
وهو لایتجنب من الأخطاء ما بخاسّب عليه الکبار » ویختفر للضغار . 


۳۱ 
ليجب ال اي سر 
torte - ay ed‏ الغلام عقت شدید 6 er‏ 
Peer eg‏ 7 
ولسوف نسمعه يتحدث فيا بعد عن نفسه فقو : 
Pa‏ کذبت ملد سنوت ie‏ ازاری وعلمت أن الکذب يضر 
أهله » ! 1 


چا مب 


وق طفولته الراشدة » تبهرنا الاستجابة الفريدة التى كان الغلام يتوسل 
بها لتصحيح ما یتکشف له من خطأ » وتنمية مایتاح له من سداد . 

حدث يوما ان تاخر بعض الوقت عن صلاة إحدى الفرائض مع جماعة 
الصلین عسجد الرسول فى الدينة . 

۱ وسأله معلمه ومؤديه ٠.‏ صالح به كيسان » عن سبب تأخره فأجاب الغلام 

ور کہ ٤ء‏ 

ی صدق. : [کانت مرجلی عشط any Bias‏ : 
[ دم تصفیف شعرك على الصلاة ] ۱ 

وكان - عبدالعز یز بن . مروان - قد أوصى « صالح بن كيسان » 
أن يكتب إليه دوباً JS‏ أخبار ولده » فكتب إليه عن هذه الواقعة > 
فجاء أمر عبدالعزيز إلى ولده أن يحلق شعر رأسه جميعه . .! ! 

وهنا نبصر الغلام وهو يزيل أتصع مظاهر وسامته .وأناقته . . 
يفعل ذلك وهو The‏ النفس غبطة ورضاً » ليس فقط لأنه عرف كيف 
بمتثل ويطيع حيث يجب الأمتثال oily‏ الطاعة . . بل لأنه وجد فى ذلك 
تكفيراً عن خطثه الذی اجترحه حين ترك رغبته فى استکمال أناقته ووجاهته 


۳۲ 
تخره بعض الوقت - لا کل الوقت - عن موعد الصلاة TEY A‏ 


* ¥ ¥ 


إن التطلع إلى السّداد يحدو روح الغلام بشكل قث - سداد الشعور 
وسداد التفكير » وسداد الارادة » وسداد السلوك . 

E ار‎ 

بل هو بنظر إلى نفسه کانسان عادی . ای 58 الحق فى الامتياز 
بها تكتسبه من معرفة » وفضيلة » وصواب 

ونعود فنقول : إن المعجز فى هذا كله » أن بطله ليس إلا جرد غلام. . 
غلام فى سن الیفاع . . ! ! 

وعُلام ولد فى أحضان gull‏ » ونشأ فى دنيا حافلة بالترف والإغراء . . ! 

ومن أببى مظاهر استجابته الرشيدة لتصحيح الخطأ » واستكمال 
الرشد » هذه الواقعة الى يروما مؤرخو سيرته . 

فلقد كان - فى طفولته - متأثراً عوقف الأموبين من الإمام على كرم 
الله وجهه ۰ وبالأباطيل الى روجوها ضده . ولم يكن الغلام قد تبين بعد 
وجه الحق فى الصراع الذى نشب بين الامام الراشد الشهيد » وبين العائلة 


الاموية 5 

وحدّث Ley‏ أن ذكر الإمام بسوء » وانتقلت كلمته إلى شيخه الصالح 
« عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » الذى كان - عمر لالم 
الحب والتوقير . 


۳۳ 
وذات یوم ذهب ‘Cae‏ لز بارة یت و یغمره بم 
| عوده من ود . 
وأدرك الغلام أن فى نفس شیخه شيئاً منه » فحاول بسؤال جانی أن 
يتبين الأمر » فانفجر فيه شيخه قائلا : 
eae Se‏ ا بعد Ol‏ ری 
عنهم ) اه 
bs % Bete aces‏ 
فم أن أدنى مزايا « الإمام على » . . وأقل فضائله » وخصائصه » 
أنه من اهل بدر الذين اخبر الرسول أن الله نظر إليهم فقال لهم : 
« اعملوا ما شك شنم » فقد غفرت لكم » . 
سحا عل هذه الف أن شيعه ie‏ دة وي »ول عليه بقل له 


فى خشوع وندم : 
« معذرة إلى الله . . ثم إليك » 
ووالله لا أعود یلها أبداً » . . ! ! ! 


ثم عکف على دراسة القضية من جديد بعيداً عن لغو الأموين 
وأباطيلهم » حتى اهتدی ال الصواب ق ee‏ 5 ل إلى منافح عن 
الإمام العظم . : حی لقد جلس ly‏ كما يروى لنا بعض المؤرخين - 
بين نفر من العبّاد والصالحين راحوا يستعرضون فيا بينهم أقطاب الزهد 
والورع فى الإسلام > فاذا ابن عبدالعزيز يصدع ف بهل الكلمات : 
« آزهد الناس ف الدنيا » على بن أي طالب عليه السلام » ! ! ! 


۳۶ 

إن الحدیث عن الطفولة الرهصة للاغر ابن عبد العزیز لايكاد OBE‏ 
يانتباء اذا نحن استطردنا وراء وقائع الحياة التسامية للطفل وللغلام . 

ولقد تلت فى تلك السنوات الباكرة الناضرة عزعة ماضية مقتدرة » 
راحت تحرك دوافع ات وتقودها على طريق الخير والفضيلة والكمال ۰ 
حتى استطاعت طفولته of‏ تكون تموذجاً متكامل الخصائص والسّمات 
لسنوات خلافته الى ستجىء بعد ذلك بقرابة ثلاثين عاماً » » Sy‏ ستكون 
آية من OU‏ الله الكبرى » ومعجزة فريدة من معجزات الإسلام . 

وعلينا OW‏ أن نتابع هذه الطفولة الفدّة . . أو بتعبير أصح ء 
We‏ أن نجاوزها ونتخطاها » لنواجه مرحلة أخرى من مراحل تلك الحياة 
العجيبة المثيرة الجليلة » ريًا نبلغ فا بعد » عصر الخلافة والإعجاز . 
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لى ما هو افضل منه ] 


توا 
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قة » لا تنال شيئا 


ع 


۳۸ 
ا ا أن فا التى كانت 
بان الطفولة تعبر عن نفسها وتعلن عن وجودها تعبيراً محدوداً 4 ستوسع 
الآن - من آفاق تعبیرها » وانعکاسات وجودها . ۱ 

ذلك أن الشباب يجىء دائماً - حين مجیء - بمسافات واسعة للأحلام. 
والرژی » Sosy‏ 

والفضائل التی كانت Ob!‏ الطفولة ترسل عبيرها من براعمها الحلوة » 
تغادر تلك البراعم الآن » وتذهب فى نموها الجديد لتملاً المساحة الواسعة 
العريضة الى جاء بها الشباب . . وهكذا تتعدد تعبيرات تلك الفضائل » 
وتتکاثر مظاهرها . ۱ 

وأنضرب هذا مثلاً من حياة « عمر» 

. إن « أناقة النفس » فضبلة بزغت فى طفولته a Gin‏ يا 
آنذاله بالترفع عن اللعب مع الأتراب والأنداد والاقبال على مجالس الحکمة 
. مع العلماء والفقهاء . ۱ 

كما رأيناها_ تعبر عن نفسها aL‏ عن الدنایا کالکذب مثلا » 
الذى أدرك الطفل - وهو طفل - أنه یزری بصاحبه ویوقع به الاذى 
والضر . . ۱ ۱ 
كما رآیناها تعبر عن نفسها بتجنها لخو القول he‏ العمّل » 
والاستعاضة عن الأول بالصمت التأمل الفکر . . وعن GU‏ باب 
yt‏ التزن ۱ 
ole‏ الفضيلة نفسها I‏ أسميناها « أناقة اللفس » نلتی بها فى شباب 
۱ وعم كبر د عة ميا تساف اق اة نزب عاد 
جدید ها . ثم مُستحدثة تعبيرات أخرى فجرها وعی الشباب ومشاغره . 


۳۹ 

وکا 5 « أناقة لفس ) تتسع لتشمل أناقة الظهر » لا باعتبار 
هذه الأناقة ترفاً » أو at‏ > بل بوصفها امتداداً لفضيلة أناقة النفس 
واتساعاً لدائرتپا . 

حب مر الاب Jey‏ ی دصر مدز uct pak‏ 
الثباب وأغلاها . وضع ف یج عطرر اا pb dade‏ 
طريقاً ما » فيعلم الناس أنه age‏ من ذلك الأريج Chall‏ الذى يعيق به 
جو ذلك الطریق زمنا طویلا . ! ! ۱ 

ثم هو Gk‏ فى کل شىء . . حديثه . . لفتاته . مشيته الى 
انفرد بها » وشغف الشباب بمحاكاتها . وعرفت bd‏ أناقتها واختیاها 
ب « الشية العمرية » . Pi.‏ 

ولکن » لاذا نقول : ان هذا الافراط نى أناقة الظهر كان امتداداً 
لفضبلة « أناقة النفس » › ولا نقول إنه كان رد فعل لها . ؟ 

إن الاجابة عن هذا التساؤل » هی الإجابة نفسها عن تساژلات 
هه سطع فوا عل كلما ۱ رأينا ابن عبد العزيز - وما أكثر ماسنراه - 
یعب من مناعم الحياة عب » ويأخذ من أطاييها ومباهجها بغير حساب . 

والجواب .عن كل هذه التساؤلات . أننا لم نر فى كل مظاهر النعم 
.هذه » ردود فعل تعکس LS‏ أو e lege‏ 
Ge ee ee‏ 

هذا © اول . 9 

وحقيقة أخرى > هی أن «وعمراق أروع تألقات وتانقات" شبابه 
ورجولته » وف الأيام التى كان يخوض خلافا فى النعيم ٠ Lae‏ ل یعرف 
ضه قط له اركب ما ار نع op tle‏ دب ای تدك ,ا فل بوت 


3 
مکبوت ‏ أو رغبة مکظومة . ۱ ۱ 

وعلى أية حال ۰ فان تفتحاً هائلاً غمر شخصية الشاب والرجل . 

وان نفسه التواقة کما كما وصفها هو- لتتقدم خلال هذا weil‏ 
العظم لشخصیته ۰ نحو کل الطالع الجديدة لخصاتصها وامکانانها . 

+ العربية فى جوهرها التق ۰ من أشد الطبائع الأنسانية‎ ably 
7 رفضاً للكبّت‎ 
وطموح فاضل وقويم . . ؟‎ » dey كما فى موضوعنا هذا - کب لرغبات مشر‎ 

وهكذا ندرك أن تلك المباهج SN‏ ستغمر وتميز حياة «عمره ى 
هذهالفترة الطويلة من حياته » لم تكن Job‏ لفعل مساو له فى القدر 
مضاد له فى الاتجاه . . بل كانت امتداداً للفعل الأول ذاته » a‏ 
فى مطالع جديدة » وأزياء جديدة . a ee‏ 

وفى هذه الفترة من حياته تتعاون وراثاته مع مواهبه تعاوناً وثيقاً . 
فالنفس التواقة الى سنراها تحرك مشاعره وتقود oles‏ » نجدها دی أبيه ٠‏ 
عبد العزیز ين Coby‏ تدفعه هو AM‏ ال معا الأمور de‏ نحو 
عجیب ! ! 

حدث أن لحن یوماً فى حديثه مع رجل جاء يشكو إليه تنه » أى 
زوج ابنته » فسأله عبد العزيز : ومن CS‏ 

فأجاب الرجل : ختتى الخاتن الذى HE‏ الناس 

فقال عبدالعرير : إنما أسألك عن اسم HE‏ 

sa‏ الرجل معقباً : إذن كان ینبغی أن تقول : من ختنك 
بض النون لا بفتحها - فآسرها « عبد العزیز» لنفسه فى نفسه . . 

وش الیوم التالی أغلق عليه داره » وراح دایس نحو ال وقواعد ها 


3 
مع شین اللاك الاه كي ree‏ اقا وصار مضرب الثل فى 
الفصاحة . . !! 
ب نك سب .ل أ من لای ف سر رتا بت 
انتظمهما حكمه وسلطانه أن الذين يتعلمون العربية ومجیدونها سيكون 
عطاؤهم من بيت المال وی من الآخر ين . 
وتاقت نفسه إلى al‏ « فصار أجود أمراء بى أمية جميعاً وأسخاهم » 
ول يكن يعطى عطاءه للشعراء کی _عتدحوه ويتملقوه كما يصنع الآخرون - 
بل كان يعطى الذين هم بحاجة إلى العطاء . 
وكان شعاره فى هذا السلوك GLAS‏ المأثورة : 
؛ عجبت تین oh‏ أن الله يرزقه ley‏ عليه كيف يحبس ماله 
عن عظيم الأجر وحسن الثواب » ؟ ! 

ولقد وصفه مؤّرخو سيرته » فقالوا : 
« كان من bel‏ الناس للجزيل » ! ! 

كذلك كانت نفسه تواقة للتقوى » ونخاقة الله » وان لم يبلغ فيهما 
ما ی امن چمده > Bgl‏ عل تیلب عب Sich‏ مرفض 
الوت ۰ فکان یقول ! 

di ody‏ لم أكن شيئاً مذ كوراً 
( ولوددت أنى 3 فى هذا الاء wel‏ 
0 أو تة بأرض الحجاز» . ..! ! 

عله الفس lg‏ عند لاد . تن ای الا Je‏ نحو ciel‏ 

وأشمل » وآغزر . ۱ 


ولسوف نلتتى بشخصیته التطورة تحیا حياتها فى مهرجان حافل بالنشاط 


4 
والإبداع والاستمتاع - لايمنعها تحرج ۰ ولا يصدها تم ؛ لأنها فى 
تشاطها .وإبداعها واستمتاعها > لاتعمل ععزل عن e‏ > بل تعمل 

نی صحة هذه الفضائل جميعاً Be‏ 


* 8 he 


قلنا : إن المدينة يؤمئذ كانت مجتمعاً كبيراً حافلاً JS‏ صنوف النشاط 
الإنسالى . 
فالجانب الروحى » ا » والعباد » والصالحين 
GUY‏ العلمی + . فى ثليه من العلماء » والفقهاء ‘ egal‏ 
اس امل الس e‏ 
ولقد أشبع - عمر- نزعته الروحية منذ طفولته بصحبة العابدين 
والزاهدين والتلى عنهم . 
el LS‏ طموحه العلمى جلوسه الطويل بين أيدى العلماء والفقاء : ۱ 
و بتعلمه منهم 3 اسه بهم a‏ 
ولسوف تواصل دوافعه الر وحبة والعقلية Lage‏ ورحلتا . ۱ 
لکن الجديد الذی نلتی به الآن فى شبابه » هو نزوعه الفی العجیب الذی 
يكشف عن موهبة فنية أصيلة لدیه ae‏ 
إن الرجل الذى أذن لكل مواهبه أن تنشّط وتتألق » يفاجئنا الآن 
بصوت شجى vis‏ لو احترف الغناء 5 بصوته أساطيئه : ies‏ 
يفاجئنا ge‏ فى التلحين لو احترفها لبذ مها أقطابه . . يسبق هذا وذاك 
daly‏ ی العربى وحفظه الكثير منه وقدرته على نقده » وتمييز أجوده » 


: ردقه‎ Ba 6 دو‎ os 


ty 
. لقد وضع الفتان الموهوب لحناً سر هذه الأبيات‎ 
سا ارك تساه .ات لظا ا‎ 
Lie وقد قالت لأترّاب الما زمر‎ 
' لتنا العيش تعالینا‎ ob wa Zia. 
اس نت‎ BPS athe 
. به فى كل مکان‎ LES حتی ذاع » فراح الغنون‎ 
يقنى من لحن‎ «Sy قد كان ابن سريج وهو عمید المغنين بالحجاز‎ 
۱ . عمر)‎ « 
علق القلب سعادا  عادت القلب  » فعادا‎ 
کلما عوتب فيا و ی عنما تمادى‎ 
وهو مشغوف دی قد عصی فيا وزادا‎ 
غير أنه برغم استمتاعه بکل صوت جميل . . وانتشائه بکل‎ 
جع اندي الشجی > لم يكن يرخى العنان‎ BM اه غذب » بل عی‎ 
يعلو دوماً داخل نفسه + حتی إننا‎ oli لوهبته واستمتاعه » فقد كان صوت‎ 
:  یغی لنراه يقول - أكثر من مرة - وهو یستمع لابن سریج‎ 
] ۱ » درهذا الضوت » لوکان بالقرآن‎ dha 
Bae الشعر يظفر منه باهیام كبير » ولا غرو . . فالشعر‎ ay 
aly كان ثقافة العصر‎ 
ينشىء قصائده ۰ فان نفسه‎ dy ولئن كان - عمر - لم يقرض الشعر‎ 
یتفوق علیبم دون‎ go فى العزف والغناء أقطابهما‎ ply التواقة الى جعلته‎ 
. . أن يشاركهم الاحتراف‎ 
» العظم‎ ٠ ogy تدفعه لکی يدل فى ثقافة العصر‎ wig هذه النفس‎ 


tt 
إل جاب مال ن عام ال ت 2 راح قبل على الم حافظاً‎ 
وناقداً‎ 

ولقد كان الوم ™ من أوضح le‏ الجتمع ay‏ والإسلامى 
فى تلك العهود . ۱ 

وق العصر الموی © كان له ‘aif ts‏ النحل » وكان فحوله 
الثلاثة - جرير » والفرزدق » والاأحطل - الذين نع للث الأموى » . 
علاون الدنيا يا ویشغلون الناس . 


ولسوف تطرأ على حياة الشاب ظروف جديدة تشد زناد نفسه « التاقة » 
إلى أقصاه فى مضمار التفوق فى مجال العلم ودنيا الشعر ۱ ش 
ذلك أن آباه - عبد العزيز بن مروان - يموت بمصر حيث كان Uy‏ 
يي ا د 
أخيه إليه » ويز وجه ابنته « فاطمة » : 
ورد الاك ی ی ی 
كان فى الفقه بضاهی بعر وة , بن الز یر » وسعيد بن المسيب . 
. قال عنه الشعی : 
| «ماذاكرت عبد اللك حديثاً الا Cad Goh‏ ولا شعراً » إلا زادنی فيه و 
وقال هو عن نفسه : 0 
ged «‏ ارتقاء التایر » اوحرف اللي ۱ 
وعل ole‏ هذا مع جریر یعطینا صورة لخبرته الواسعة pill‏ 


والشعراء . ۳ 


te 


فقد سأل جریا و 8 
: من أشعر الناس ؟ 
قال جرير 2 : ابن العشرین :تین مرن ابید لاه نف سن 
۱ العشرين . 
قال عبد اللك : فما فا راك فا ای ude‏ ب زغراً واه Us‏ 
قال جرير” : كان شعرهما يرا > يا gal‏ )فن : 
قال عبد الملك : فما تقول فى امرئ القيس ؟ 
ال :+“ اتخذ الخبیث آلشعرنعلیّن . 
قال الخليفة: ۰.:: فما تقول فى ذی CON‏ 
قال جریر ‏ : قترعلی طريف الشعر وغريبه » كما لم يقدرعى ذلك 
“ton ae‏ 


قال عبد الماك ٠‏ : ها تعلق to ge‏ ۱ 
. . . ثم ما تقول فى الفرزدق . 
. . ثم ما رأيك فى نفسك وشعرك . . 
وعضی الحوار بينهما طويلا - كما يرويه صاحب الأغاق - esd‏ 
من خلاله الخبرة العميقة بهذا الفن لعبد اللك بن مر وان Spas + ON.‏ 
يئر جد Ws‏ ی . فان نفسه التواقة 
ا ل اد و ا ی 
بيد ان الزمام باق دائماً فى das‏ فضائله. Olly.‏ تذهب مواهبه 
Ghee,‏ » فان لفضائلة وللدينه الكلمة الأخيرة > مهما تتوائب ب نفسه التواقة » 
ومهما يأخذها الطموح ؛ فمع ولعه بالشعر وإقباله عليه » نلقاه يعزف عزوقاً 
نبيلاً عن كل مافيه من إسفاف المجو والتشبيب . حى لسوف نراه حين يصبح 


3 
لي ی يبرج ما ول بن أب ربيعة و كان يزخر به شعره من 
ان وشات بان فان ite‏ 


خلاصة القول آن - عمر بن عبدالعزيز - dal‏ مواهبه لغاياتها 
البعيدة , . 

كما أسلم شبابه لطيبات الحياة ونعيمها فى نطاق ما أحل الله لمباده . 

ولقد ساعد طبيعته الحياشة فى الظفر' بكل ماتريد » أنها وجدت 
فى الحلال أقصى ماتريد. . . ون الشاب الذى لم يكن ينقصه الفقه 
Bing‏ . م يُحاول كبح جماحها أبداً . rit.‏ 

LIS‏ سرّه منها شرفها واستقامتها وترفعها ۰ فکافآها على ذلك وأثابها 
بترکها تنال من ll‏ « وتظفر من الطيبات بأقصى ما تشتعی وترید ۱ 

EIS,‏ أراد القدر الحكيم أنيجىء شباب ابن عبد العزیز على هذه 
الصورة المستغلوقة » حتى إذا تسم الخلافة فيا بعد » ووقع فى حياته ذلك 
الانقلاب الروحی الذى سيحوله إلى واحد من pil‏ القدیسین > يتبين 
للدنيا يومئذ أن لف تن يكونا مظهراً لطبيعة منطوية » Bola‏ » 
هامدة . . بل كانا 0 de‏ روحی خارق » علی طبيعة هادرة بالطاقة 
ا ال ۱ 

۱ ... یل عا‎ te dp Sh ی يريا‎ . gel 
وأنعم حرير العرا لعراق فيتحسسه‎ ath فیغا هو الوم يجاء له بثوب من أغلى‎ 
; بأنامله ثم يقول متأففاً‎ 


« ما اخشنه من ثوب ۰ u!!!‏ 


3 ۱ 

إذا به غدا عندما ستلتى به خليفة للمسلمین » يجاء له بشوب خحشن 

dy‏ أكثر الناس فقراً » ations‏ بنفس الأنامل ثم يول ومع تیم 
من عينيه : 

ما ال وانعمه : 


۱۱۱۰. . . بثوب آخشن منه‎ dol 


فلیتق الأمير الأموى ماشاعت له نفسه التواقة الذواقة . فان فترة 
َوه هذه » ستکون الراة الى تعکس لنا الاعجاز ea‏ 
ستوات خلافته . :! !21 

ليتق الآن ماشاء . 
ليس من الب با Fh‏ من الطاعم tel‏ 
وأطيبها . . وليركب من الجياد lated‏ وأطهمها ...وین الفرش آسخاها 
ها . . ! ! ۱ ۱ 

0 N 

وأيذهب من الفضائل JS‏ مكرّمة وثواب . 

! ! . . الدنيا بطوفا وعرضها » كما بحتوی الغلاف الکتاب‎ cond, 


> ¥ * 


اه ذاء يلب ف نما کل يصف + cy‏ كل Ba‏ 
ol‏ دخله السنوى من راتبه ویخصصاته 4 cy‏ الأرض الى ورتم من أبيه 
يجاوز أربعين ألف دینار . . ! ! ۱ 


1۸ 

وإنه ليتحرك مسافراً من الشام إلى المدينة ٠‏ فينتظم موکبه خمسين Soe‏ 
تحمل متاعه . . ! ! ٠‏ 

وإنه آیشتری الثوب من أغلى الأثواب bole‏ » فيرتديه مرة واحدة . 
وان تواضع فمرتين . . ثم يبدو فى عينيه قدعاً بالياً ۰ . ! ! ! 

وإنه Jed‏ إزاره » حتى يكاد يتعثر بذيله المفهاف . . ! ! 

ویعشی مشية متأنقة 6 یکاد یحسده عل الطاووس ۱1 

ویعصف ریحه » ویتضوع Vir ene‏ سار es‏ 

انه يبدو » وكأنه فى سباق ضار- لا مع أصحاب النعيم بلع 
النعيم ذاته fees‏ 

فوا عجباً . tt.‏ ۱ 

كيف يستطيع هذا الرجل أن ینسلخ من هذا كله » وى لحظة من 
Obs‏ » حين تواتبه الخلافة ؛ حى يذهب إلى أقصى أبعاد النقيض 
وآماده . .۴ ! ! ۱ 

SI‏ إن شوقنا لرژية ذلك التحول المذهل » » آیکاد foot‏ بنا ویقفز 

E‏ ا لا 
الانسان العجز مانحن فى حاجة إليه » لكى نرى كل ملامح الصورة . . 
وزوایا الاطار . . ! ! 


DK 


ASAT AS 
UR) 


aries)‏ اری 


دنيا يا 


كل بعضها بعضاً 


[ 


! 


a 


۹ 


رفص الا لث 


ASS 
SAS 
NZ. 


م 


۹ 
KO 


۳۳ 


فى سته الخامسة والعشرین . اختاره الخليفة الأموى - الولید بن 
عبد اللك - لیکون وال الدينة وحا کمها ٠ ٠‏ ۱ 

وپللت المدينة هذا الاختيار ۰ فسيرة ابن عبدالعزیز كانت تسبقه ال 
كل مکان کالعبیر . . 

ثم إنه بها رف عنه من فضل » یی إمارة الدينة مکان آمیرها الخلوع - 
هشام بن إسماعيل - الذی كان لظلمه ولشراسته موضع النقمة والاستبجان . 

وان .الأمير الجديد ليبدأ حکمه بداية GF‏ من فورها الفارق . العظم 
بين طرازه » . . وطراز الولاة الأخرين . . 

فبينا كان سلفه بحیط نفسه بطائفة من القساة الفلاظ الفاسدین › 
فیلی pod‏ الناس ۰ عسلکه هذا » أن العملة الزائفة هی الرائجة - 
جاء هذا الأمير المبارك فأعلن عنهجه الحديد والجید أنه لا یصح إلا الصحيح ! ! 
ون الخير » لاالشر . . والصدق ء لا الملّى . . والاستقامة » لا الزيغ . . 
هی دستور امارته ومنبج عصره . . ! ! 


اه 


oY 
العلم والورع‎ asl - ومن ثم بدا اول مابدأ - باختيار عشرة. من‎ 
. جلس شوراه‎ ales » والفضل فى المدينة‎ 
وهؤلاء العشرة هم : [ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبوبكر بن‎ 
+ عبد الرحمن » وعروة » وأبوبكر بن خيثمة » والقاسم بن محمد بن حزم‎ 
وا ین عید اه > وعبد الله‎ » Cab وسلمان بن يسار كارعة بن زيد بن‎ 
. ] ابن عامر ابن ربيعة‎ 
له بهم قال‎ glen! وق أول‎ 
عليه » وتكونون فيه أعواناً لى عل‎ GA A Seo dh 
1 on) 
> oy إلا أبلغتموق‎ Su عدواناً و‎ eb ناش دک الله إن‎ 
» وأرشدتمونى إلى الحق‎ 
Kl. eo بلقن كان فى استهلاله هذا بتقدير أهل الصلاح والتتى وا‎ 
يرفع للناس جميعاً لواء الحياة الجديدة الى سَيحيَوها فى إمارته وعلاً أنفسهم‎ 
. . بالسكينة والأمن‎ 


¥ * ¥ 


det chy‏ من We oy‏ عالياً . واتسعت رقعة سلطانه فصار والياً 
على الحجاز كله - مكة » والدينة » والطائف » وما حوفا . 

ALI أراد القدر أن عجغل من امارته هذه تجربة للمهمة‎ KIS, 
المسلمين » > وحکم‎ BE والعظيمة التى یذخرها له فى غد ۰ یوم تنتهى إليه‎ 
. الدولة المسلمة من أقصاها إلى أقصاها‎ 

وستری كيف تبلغ التجربة مداها ف والتوفيق “pb.‏ 


oy 
عبد یز یه كا یی مل أحلاتيات ۽ لیجعل من امارته‎ 
الولاة‎ AST واحَة 25 خضراء وسط الجحم النی كان يورت اره‎ 
۱. . الأموین:‎ 

aly‏ تیش ده » AS GY‏ النمنب By fy‏ بل ف تواضعه 
الشدید للناس ۰ وف العدل بتحراه ويقم موازینه بالقسط > وبالرحمة 
بنشر ظِلّها على کل مُضْطل ورور » وعتح دفهاکل Ge‏ مقرور . rt.‏ 

3 - وی سرعة فائقة - مهوی أفئدة الناس وموضع حبهم 
اوق ۱ 
۱ والعلماء الذين كانوا لصلاحيم Bie‏ فكي ay Al‏ 
. ولا يحملون لأكثرهم مودة ول احتراماً - راحو ین إجلاهم الصادق لابن 
عبد العزير ی سعد بن السب ) ود ی ی ون 
. المسلمين كافة » والذى كان يرقض طوال عمره أن يسعى لزيارة أمير أو 
. خليفة » بل كان يرفض استقبال الأمراء ومجالستهم . . هذا العالم الورع 
الكبير نراه اليوم يخفْ فى جلال مشیبه إلى دار الامارة oly oo‏ ليلق 
۱ عمر بن عبد العزيز » ويجالسه » Colas‏ ام 
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ch‏ الأمير الشاب ينشر بين الناس العدل والأمن » وراح يُذيقهم 
- حلاوة deo‏ وید النفس Gwe‏ ذلك الستار الرهیب الذی أحاط 
: الأمويون به ai‏ لک صارخاً بكلمة الحق WO‏ نائياً بنفسه عن 
مظام العهد واثامه » aes‏ جباريه وطّخاته . . وعلى رأسهم الحجاج 
٠‏ این بوسف الثقى . . 


og 

ات نيزنا أن انات BSN‏ عة قى ov‏ الحج ۰ طاغية العراق 
. الحجاج . ۱ 

» عمر بن عبدالعزیز» عقته أشد القت بسبب طغيانه وعسفه‎ « OG 
فارسل إلى الولید بن عبداللك - الخليفة يومئذ - بسأله أن یأمر الحجاج‎ 
آلا يذهب إلى الدينة » ولا يمر بها » برغم أنه يعرف ماللحجاج من مكانة‎ 
بل برغم‎ ٠ فى نفوس الخلفاء الأمويين . وق نفس « الوليد » بصفة خاصة‎ 
ادرا كه لما سيسببه موقفه هذا من إثارة مغايظ الحجاج الذى كان ذا مقدرة‎ 
. رهيبة على الانتقام لنفسه‎ 

ولقد أجاب الخليفة طلب -عمر بن عبد العزيز - وكتب إلى 
الحجاج يقول : 
Old‏ «عمر بن عبد العزیز» کتب إل سین من ره عليه 
بالمدينة » فلا عليك W‏ تمر من يكرهك + قَنحَ نفسك عن 
المدينة » . 


إن مقت « عمر» لرجل کالحجاج » وهو | يتبواً منصب الخلافة بعد 6 
وم يقع له ذلك الانقلاب الروحی افائل الذی سنشهده حين یستخلّف ۰ 
لیکشت عن aye ob‏ اا تا ۱ 

فالأمو يون مدینون للحجاج إلى مدی بعید ببقاء ملکهم واستمراره » 
واتساع رقعته . . وهو لمذاكان موضع إعجابهم 2 ورعايتهم 

ولكن » BL‏ يعنى رجلاً کعمر بن عبد العزيز » من هذا الك العريض » 
. إذاكان قد قام واتسع على أكتاف طُّفاة کالحجاج ؟ ¢ 
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إن موقفه هذا من الحجاج ومن نظرائه » يُرَكّى إحساسنا بأن القدر أزاد 
لفترة الإمارة هذه أن تكون تجربة لغده العظم . فعمر يعلم -كما bald‏ - 
أن sles‏ الحجاج ليس أمراً سهلاً . إذ كان الحجاج یومثذ قوئ القبضة على 
الكثير جدا من مقادير الدولة ومصايرها . 

يو يم أن ie‏ مرن مستعديق أن يضحرا یکل عزيز وال 
فى سبیل الحجاج ؛ ماداموا لايزالون بحاجة إلى بطشه ودهائه . 

لکن ذلك لایعنی الرجل الأمين على مسئولياته . . إن الذی یعنیه 
ويتحم عليه . هو أن يأخذ جانب الحق مهما تكن العقبات والعواقب . 

انه OM‏ بری الأموز رؤية ذكية » وال تجربة الولاية والحكم 
نم hae‏ بر سوه فى ان المع هه ی ا 
الأمويون . 

وهو » وان يكن أميراً أمويا » لا خدع بالمظاهر الفارغة عن الواقع 
والحقيقة › ولا ببیع دینه بدنیا عائلته وقومه e,‏ 


# # # 


إن الدنيا تموج من حوله بالأطماع والضلالات . 

ا COME EO rare‏ 
ول ان ۳ هذه الدنیا بيده ل اعوجاجها . . ولکن ليس بيده 
OVI‏ سوی امارته . .20 ۱ 

أجل . . ان سلطانه بل بعض سلطانه - إنما ینحصر فى بلاد 
الحجاز وحدها » حيث هو آمیرها ولا . . واذن فلیود واجبه 


٩ 
تجاهها > ولیطبعها بطابع شخصیته الستقيمة الصادقة العادلة . فما ینبغی‎ 
۱ ۱ . . اذ بظل وجه الحياة بعد ع کما كان قل مجیثه‎ 

لا بد أن يتغيركل شیء . . الناس بنفوسهم وسلوکهم . . والارض عا فوقها 
من عمارة » وبا یشقها من طرقات وڳنوات . 2 ۱ 

ومکذا راح يُعمر ویعمر» tot‏ با مسجد النبوی فأعاد بناءه . . وأرسل 
بعثات التعمیر فى کل أرض الحجاز » بحفرون الآبار » ویشمّون الطرق . 

وفى حدود ولایته وسلطانه » رد للاموال العامة كرامتها Mary‏ + فلم 
اق سد دك ی یت وا 
ورف . بل وجد كل درم مكانه الحق والصحيح › لايجاوزه ولا al‏ ! 

وفتح آبواب المدينة للهاربين من YB‏ الولاة فى کل أقطار الدولة . 
وحماهم من المطاردة og ٠‏ هم الطماأنية والأمن 4 


#0 


وف العام الثانى من إمارته حدئت ظاهرة یکتنی الورخون عجرد تسجيلها » 
على حين نری فيها سبباً وثيقاً من أسباب التطور بل الانقلاب الروحی 
الذى سیغمر شخصیته بعد حين . فنى ذلك العام » ولآة الخليفة إمارة الحج . 
ولم يكد موكبه يبلغ مكة حى أل أهلها فى فحط وعسر ومشقة ؛ فما 
كان منه إلا ان دعا صفوة العلماء والصالحين ومن شاء من عامة الناس آن 
يتبعهم » ثم حرج بهم إلى فضاء مكة ٠‏ ثم وقف « ابن عبد العزيز» يدعو 
الله ویضرع إليه بعد أن صلى بهم صلاة الاستسقاء . . فإذا شىء يشبه 
العجزات » إذ لم يغادر مكانه حتى هطل الطر على غير موعد ».وى غير 
ميقاته » dy‏ يصدق الناس أبصارهم التى راحت تحدق فى سماء زرقاء ناصعة 


ev 
! 1 . . ضافية » لیس فيها مزعة سحات‎ 

وشهدت مكة فى عامها ذاك خصوبة نادرة ! ! 

فى تقديرنا : أن هذه الظاهرة لابد أن تكون قد استقرت واستکنت 
ف أعماق نفس « عمر» متحولة مع الأيام إلى خبرة روحية سيكون لها 
آثرها الباشر فى انقلابه الروحى المقبل . 

إذ اد أن یکین ed Bde net‏ ها سا قد دک أمام 


هذه الكرامة الواضحة ماأودعه الله فى روحه من ره وولاية » وقداسة . Lex‏ 
4 & *_ 


على أية حال » فقد استغرقت الأميرٌ مسثوليائه » فابتعد عن الكثير من 
هواياته - عن الشعر والشعراء . . والمغنين والغناء . . وان بتی له شغفه 
بالتانق وطیبات الحياة . 

: أحد الزهاد يشترى ثوباً رافهاً بشمن غال ومرتفع فقال له‎ by ol, 
ما كان الخير لك أن تضع ننه فى جيوب الفقراء ؟ فلم يغضب وم‎ gi - 

یستنکف ‏ بل أجابه قائلا : ۱ 

. [وهل رأيتى أهملت الفقراء . . ؟] ! 

وهو جواب حق لامراء فيه » فقد كانت أيام إمارته على dill‏ والحجاز 
أيام رخخاء و بر ركة » قلما شهد الناس مثلها . 

ول تشه BUY‏ عن تجرید فضائله iy‏ ناه ۰ فمکف ١ Sahel fo‏ 
عكوفاً مثابراً » وكثيراً ما كان بحلو له أن يقضى الليل فوق سطح مسجد الرسول 
بعبد الله ويدعوه . 

صلل وراءه « أنس بن مالك » صاحب رسول الله ثم قال : 


oA 
۱ ! ماصليت وربآ بصلاة ول اق من هذا الیل‎ ٠ 
cla » و والفقه‎ gall الامارة عن مواصلة التز ود من‎ as ۸ كذلك‎ 
ee ری عقله وعلا بالعلم فکره » حتی صار فى هذا المضمار حجة وإماما‎ 
علماء الدينة يوماً » فقال وهو يشير‎ ChE وقف أبو النضر المدينى‎ 
: صوب « عمر بن عبدالعزيز»‎ 
. ] Kael إنه والله‎ [ 
بل إن العام الجليل « مجاهد بن جبير » الذى عرض القران على‎ 
اين عباس » ثلاثين مرة . . والذى كان من الأئمة المعدودين » يقول‎ « 
: » عن « عمر بن عبد العز یز‎ 
! |! » أتينا عمر تعلمه ؛ فما رجعنا حتى تعلّمنا منه‎ ١ 
۱ : والامام « الب » بقول أيضاً‎ 
وما التمسنا علم شىء » إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم‎ 
! ! . . » الناس باصله وفرعه . وما كان العلماء عنده إلا تلامذة‎ 
إن هذه الشهادة من. أولئك الأقطاب الكبار . لترسم صورة باهرة‎ ۱ 
. كان عمر ينمى بها فضائله العقلية وال وحية‎ gil يقة‎ 
یستطیع النظام العام للدولة الأموية أن یحتمل‎ che إلى أى‎ Gi 
رجلاً من طراز عمر.. . تکشف استقامته ونزاهته کل عَوْراتِ ذلك‎ 
! النظام وتفضح سوائه . ۰ ؟‎ 
إنه لن یصبر عليه الا قلیلا . . وعلى الرغم من أنه أمير بارز فى‎ 
» أسرة نی مروان الحا کمة » وعلى الرغم من أنهم جميعاً » وبلااستیناء‎ 
: يبابونه ویحترمونه ؛ فإنهم لن یطیقوا على منبجه الجديد الجید صبراً‎ .' 


* ¥ & 
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لقد كان دائم التنديد بسوء الحكم OL aby‏ الولاة . ولقد قلنا من قبل : 
إن الحجاج طاغية بنى مروان . لن ينسى مقته له : ولا تشهيره به . 

وها نحن أولاء » نراه jee‏ فرصة إيوائه بعص المعارضين لمظالم العهد 
والمنددين بها » فينسج مؤامراته ووشاياته موغراً صدر الخليفة على ابن عمه 
وزوج اخته » وواليه على الحجاز « عمربن عبدالعزيز » . 

لقد أرسل الحجاج إلى الخليفة - الوليد بن عبدالملك - يشكو 
إليه استقبال « عمر» وایواءه كل الذين يطلبهم. الحجاج ليحا کمهم على 

مؤامراتهم ضد الأمویین - 1 

ولقد كان السبیل Lage‏ لوشاية الحجاج . ورعا لأية وشاية تريد الیل 
من - عمر- . ذلك أن منهجه العام كان من السمو بحیث لابطیق الآخرون 
بو ادي بل وس ۱ 

علم الخليفة يوبا أن , بعض الناس فى إمارته یمعنون فى تجريح الخلفاء 
الأموبين سبهم » فاستدعاه إليه وسأله : 

۴, fel say ماتقول فیمن‎ 

فصمت «عمر» ۰ مایب 
pees‏ الخليفة تا ی 4 2 8 : 


iment 8‏ وثيق بدينه وبفضائله ۰ اجب وهو غير gh‏ للعواقب 


ے١‎ 
co 


« هل JS‏ نفساً بغیر حق » يا أمير المؤمنين . . ؟ ؟ . 


قال الوليد : لا » ولكنه سب الخلفاء » وانتبك حرماتهم 


ان 
وفى هدوء راسخ » أجاب « عمر » : 
ع pies saan Can‏ 
نبى الخليفة القابلة باشارة غاضبة رعناء » وانصرف « ابن عبد العزیز » 
عن وف يتوق مه SoBe‏ هل۲ 
Sea .‏ من عنده + وا تب ريح لوا رل من 
يدعونى اليه » ! ! 


aes & * 


فى هذا الجو التوتر » قرر یاج اد ماه عر + ای وشایته 
السالفة . . 

والحق » أن «عمر» : كان يفتح صدره > كما يفتح أبواب المدينة 
للهاربين من طغيان الحجاج » وغير الحجاج . 

والحق أيضاً » أنه كان يحترم حقهم فى نقد أخطاء الحك وكشف 
زیفه وفساده . . ٠‏ 

بيد أنه لم يكن بين Me‏ الذين یدیم pens‏ من پدبر انقلاباً 
مسلحاً ضد الدولة .» كما حاول الحجاج أن ee‏ الخليفة الوليد . 

ولعل وشاية الحجاج كانت ستبوء بالخذلان » لو أن ( عمر » اصطنع 
E‏ 

لكن فطرته الطاهرة النقية شة  »‏ تكن تمرف فى مثل هذا المجال 
ما وا + 

وهكذا » لم يكد الخليفة يرسل all‏ متسائلاً عن دعوى الحجاج » 
تح كن ندر لشفا اما و 


۱ 
فقد راح یحدثه عن العدل الغائب ولظلم الخ . ويدملرم ٠‏ 
غليه بالمظالم البشعة الى يقترفها الحَجّاج وأشباهه تحت ستار استبقاء 
السلطان gd‏ مروان . . وراح یصارحه » يأنه لیس ie‏ دولة تحترم . 
ها > تقبل أن يكون طاغية کالجاج ين لب 
a‏ ۱ 
ولو جاعت كل أمة بخطاياها يوم القيامة » . . وجئنا نحن 
بالحجاج وحده آرجحناها جمیعاً 4 . Ral‏ 
ورأى « الوليد ( نفسه أمام كفاية خلقية قادرة على تحدبه 0 اهانته » 
فأصدر آمره بعزل « عمر» عن ولاية الدينة والحجاز. . ۱ 
وغادر البطل الدينة التى لم یجب فى Gal‏ بلدأ » قدر حبه ها ۳ 
. غادرها!لى العام 3 بعد أن لبك فى ولايتها ستة أعوام ملأ البلاد خلاها 
Myo EA, tye‏ لاس رخاه وبهجة ا 


وف. الشام ام يسال نفسه » ماذا یصنع . . ؟ ولا كيف بقضی 
أوقات فراغه ؛ فلم يكن فى حياته فراغ . . ان کل دقيقة فيا مشغول 
بالعمل » مملوءة بالطاقة . . وان الجهد المبذول لبلوغ الكمال المرموق > 
wal‏ كل ساعات حياته ودقائقها فى طريق هذه الرحلة المقدسة والسفر 
امبارك الميمون tel bec‏ ۱ 0 

وفوز رجوعه ال الشام > وجد جیش الدولة يتحرك للقاء جیش 
الامبراطورية الرومانية الشرقية التى كانت داثبة التحرش بالدولة السلمة . 
والشعّب على حدودها . فانتضى «عمر » سلاحه وحمل نيه الصالحة . 


۲ 
del,‏ مکانه Gy‏ القاتلن و عاديا ۰ برجو ظفر وین و عي 
الشهداء الصالحن . . ! ! ! 
ویعود من Gall‏ فيعكن على نفسه فى محراب الفضيلة والتتى . 
" وکما وجدناه فى الدينة SED‏ ضحبة الأیرار من آمثال وعبيد الله 
ابن عُتبة » . نجده فى الشام يؤثر صحبة الأخيار » آمتال.« رجاء بن حيو ٠‏ . 
كما راح July‏ إمام عصره « الحسن البصرى » ویتعلم منه » ويحاول السير 
على دربه . 
وراح يدير خواطره على أخطاء الدولة ومشکلات الجماعة . 
وكثيراً ما كان بأخذه الأمَى ests‏ - ولكن ماذا يصنع وليس له من 
الأمر شىء . . ؟ ! ۱ 
Oe es‏ م 
فعل . 
وكان النامن يتناقلون عنه فى ثُ شن الأقطار بعض alle‏ اللافحة الى 
یقذف ا ق وجه الت الأموی الحاكم . 
من تلك العبارات قوله : 
« الوليد بالشام » والحجّاج بالعراق » ومحمد ین يضف بالیمن > 
وعیان بن le‏ بالحجاز + وقرة بن. شريك عصر »2 eee‏ 
wall‏ . . ؟ 


0 ۹ ل 265“ 
« . . . امتلات الارض ably‏ جورا » ! ! ! 
و و و 


وعوت « الولید بن عبد اللك » . 


۳ 

ويه أخوه « سلمان بن عبد اللك » . . 

دعل ار یه سلبان »هن عبد ی من إجلال وي + 
ee‏ . ومن ثم آثر استبقاءه أخاً وصديقاً . Oly.‏ زاد > 
قناصحاً . 

ce‏ کرش با 

وكانت العبادة تصقل روحه + كما يصقل العلم فکره » وراح AB‏ 
ا Se ee‏ 
والضلال » وا 

lea الدين لوي كل اتجاهات الدولة فى‎ re eee 
وسیاستبا . . فى مجتمعها » واقتصادياتها » وأخلاقياتها . . فیجدها فى كل‎ 
ذلك جانحة هوى الخلفاء والأمراء والولاة » بقدر ما هی بعيدة عن روح‎ 
. الدين ومنبجه‎ 

هنا لك أخذ على عاتقه الجهر دوماً ببذه الحقيقة وإعلانها . 
» اصطحبه الخليفة وسليان» bey‏ لزيارة بعض معسكرات الجيشن . 

ore‏ ل ل يا 

تقول فى هذا CA‏ ترى با عمر . . 

rene Sane Ee 

« ری دنیا » يأكل بعضها بعضاً وأنت السئول عنها » والأخوذ بها ».. ! 

يك ال لك الل الى ل بك بيع :دف میا د 
له : ما أعجبك . 

۱ و‎ E 

بل ما أعجب من عرف الله فعصاه . . وعرف الشيطان desl‏ . 


13 

وعرف الدنیا فرکن ball‏ ؟ ! ! ! 

ی میت ی ات . . وی الطریق فتحت 
السماء أبوابها بعاء مر » ففزع سلمان » وأرعبه السیل الکاسح . ونظر 
فاذا ابن عبد العزيز يضحك ؛ فسأله سلمان : 

يل هذا يضحك الناس . ؟! 

فأجابه عمر : 

ويا أمير المؤمنين . هذا فى حين رحمته » فکیف به ى حين غضبه »؟! ! 

أجل . . إذا كان الطر الذى هو من آثار رحمة الله وغوثه » يمكن 
أن يبتعث الخوف ويُوقع «FAN‏ فكيف بغضب الله وعقابه . .. كيف بنقمة 
الى أعدّها OSS‏ نقماووبالا ؟ ؟ . ۱ 


۶ * © 


على هذه الوتيرة » راح - عمر = یی تدر » محاولاً أن يفتح الأعين 
«geal‏ والآذان gall‏ . . 

aad alse eae cee Ce,‏ لال 
السئولية الکبری » خليفة للمسلمين وأميراً للمؤمنين 
فإلى أن نلتى - ان شاء الله تعالى - فى آروع أيام حياته تلك . . بل 
اروع ایام حياة البشرية المتسامية كلها » علينا الان ان نلى نظرة سريعة 
على نوع ذلك الميراث المببظ الفادح » الذى سيكتب على ابن عبد العزيز 
أن یحمله ويقوم اعوجاعه . . . 

هذا الميراث الذى ينتظم العهد الأموى » الذی بدأ بامتخلاف معاوية » 
ويقف OV‏ عند سلمان بن عبد اللك بن مروان . . 


۳9 
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استقر الأمر لعاوية بالشام حا كماً للمسلمين » بعد خدعة التحكم ى 
« ین » » وبعد استشهاد الامام على » على يد أحد الخوارج الذين أضاعت 
الفتنة صوابهم . . ثم بعد الصلح الذی عقده معه « الحسن بن على » ليحفظ 
به دماء المسلمين . 

استقر له الأمر » فراح بضع فى دهاء وصبر » أساس دولة أموية . 
طويلة العمر » متدة على الزمان . 

ولسنا هنا بصدد تصویب أو إدانة موقف «معاوية » فى نزاعه مع 
و الإمام » . فقد فصلناً ذلك فى مُولفاتنا - «فی رحاب عل » » و 9 وداعاً . 
«alte‏ » و وأبناء الرسول فى کربلاء » :. . 

لکننا نكتنى هنا » کمدخل للموضوع » برفض ودخض الوقف الذی 
وقفه « معاوية » باستخلاف ولده يزيد وأخحذه البيعة له . . 

هذا « اليزيد» الذی هدم بالانحلال والقسوة ما oly‏ أبوه بالدهاء 
polly‏ » والذی سن للدولة الأموية على طول عهدها شريعة الغاب الى 


1۷ 


۹۸ 
سارت gle‏ وقامت بها . . 
ومن عجب أن هذا gil‏ توسّل به « معاوية » لاستبقاء الملك فى بيت 
I‏ سفيان . . توسّل به القدّرٌ فى الوقت نفسه لحرمان هذا البيت من الخلافة 
والملك إلى الأبد » بعد أربع سنوات لا غير من استخلاف يزيد . . ۱11 
فقد مات « يزيد » بعد أعوام أربعة قضاها فى الملك عابثاً جباراً 
وق مرض موته a‏ الملك على oly‏ « معاوية الثانى » Loe‏ منه 
على أن تظل راية الخلافة خفاقة فوق بيت ul‏ سفيان ! ! 
لكن القدر العظم كان by‏ مفاجأة أذهلت الدنيا ولا تزال . 
ذلك أن « معاوية GU‏ » ذلك الشاب الى الورع »> جمع مالس 
ف يوم مشهود » ونیض فيهم خطيياً » فقال : 
Old‏ جدّی معاوية نازع الأمرّ أله و هو أ به نه الا 
من رسول الله » واه ى الاسلام » وهو على بن أنى طالب .. ! 
ثم تقلّد aS ET Ui‏ 
رکب هواه وأخلقه الأمل . ۱ 
«وان من ae‏ منقلبه وقد قتل 
سیف لا fo ab‏ + للع ی 
الكعبة . ۱ 
دوم x Ei vi‏ > ولا forall‏ تبعاتكم . . فاختاروا 
لانفسكم ». .۱۱ ! 
ey‏ الشاب الصالح ف داره رافضاً ای راضا 


وهکذا » لم بحرم بيت ألى سفیان آماله فى استبقاء اللك فحسب . . 


1۹ 
بل تلق وئيقة إدانةررهيبة من أحد بنية الأبرار ! ۱ 
ولقد أفضى موقف « معاوية الثانى » إلى زلزال وبيل أصاب حكم الأموبين 
بدوار خلع أفئدة جَبّارية من أمثال عبيد الله ابن زياد » قاتل الشهيد المجيد 
ا صا re‏ 
ثياب امرأة حتی يصرع فيا بعد قتيلا . . ۱ 
وتمزقت الدولة 3 وضعها 7 شفا افاویة » وكاد الأمر نی 
ا به على SLI‏ » لولا ظروف کثيرة لا مجال 
مها هنا » هيأت لروان بن الحكم أن يقفز إلى ينضّة الحكم وط قن 
” مظلمة » ومؤامرات ماكرة . . 
ودكذا » انتقل الحكم من بيت أن سفيان » إل بيت ap‏ آخر » 
هو بيت مروان . 
yy‏ وان هذا » صاحب تاريخ مريب » مذ كان رئيساً لديوان الخلافة 
فى عهد « عمان » رضى الله عنه . 
وان له EES GIL‏ تمه وندینه . . 
ولقد بداً جر ته الشّريرة هنا-فی مصر- OSS!‏ والیها بومئذ «عبد الرحمن 
ابن جحدم » مناصراً لعبد الله بن الزيير . 
وكانت مصر حصناً يرهبه مروان » فجاء ball‏ على رأس جيش هزم به 
عبد الرحمن بن جحدم » » ثم دعا الناس إلى يبعته lesb‏ وگرها . 
die aaa‏ وا ابر » ضرت أعناق 
cae‏ منهم لرهب بهم الباقين . . 
وفى الوقت نفسه » Ne‏ ۲ العراق » وأمره أن 
يستبيح الكوفة بعد فتحها . . ! ! 


Ve 
بن يزيد الذی كان قد آقامه اه ا‎ HE وغدر‎ 

بعمرو بن سعید بن الأشدق » الذی لولا بلاؤه العسکری ما استقر الأمر 
لمروان . 

ومکذا بدأت الدولة الأموية المروانية مَهجها فى الحکم بالقهر . 
وبالغدر . 

وقبل أن يموت مروان الذى لبث فى الحكم عشرة شهور . اخذ البيعة 
لولده « عبد الملك » ومن بعده « عبد العزيز » . أى أنه سار على نبج معاوية » 
فجعلها هرقلية . کلما مات bp‏ » قام عرقل.؟ ! 

وينبض عبد اللك بن مروان « بالأمر ) ومن بعده oly‏ « الوليد » . 
ومن بعد الوليد « سلمان » . 

وخلال هذا العهد تقوم - لا ميا فى عصرعبد اللك - إنجازات هائلة » 
لا يغمط ها قَدْر . 

لكن' إلى جانب تلك الاي جازات » يصيب الدولة ا 
الناس من الرعب » ويصيب الحياة من التزییف ۰ ما SRE‏ « التركة 
القاتلة » Die gl‏ بها «عمر بن عبد العزيز » حين تضع القادیر على 
کاهله مسئولية الخلافة . 

فماذا كانت هذه التركة الرهيبة . . ۶ ؟ 

لقد تمثلت فى القسوة gt MEI!‏ توسّل بها بنومروان لتمكين سلطانهم 

وتمثلت فى الفساد الذى Le‏ حياة الدولة وحياة الأمة معا . 

ولت فى تزييف pill‏ والحقائق ۰ مما جعل الناس ay‏ يعانون 

- لا قراغاً - بل خراباً فكريا روحيا مدمراً . . 


ee R 


۷۱ 
ا ميج ان قاس لش فد واضحاً فى اصطناعهم 
cho‏ وظراء الحجاج .| | 
لقد الحتاره « عبد الملك » لقتال « عبد الله بن الزبير » لمجرد أنه 
ندب نفسه هذه الهمة التعسة قائلا لعبد الملك 0 
بعبد الله بن الزئير » ثم أقوم بسلخه » فابعتی إليه وولّى أمر قتاله . . 
وعلى الفور cl pay‏ یی رز نم بخ این ار 
رسول الله . . وابن « أسماء » ذات النطاقین . . والعابد القانت الأواب ... ! ! 
ومضى الحجاج التعس إلى غايته » Gila‏ على حرمة . ۱ 
oO ees‏ ال ل 
| الحرام » والسلمون يؤدون شعاثر الحج Rally‏ . ! 
وتلتى مكافأته من عبد الملك الذی 0 واليمن » 
والمامة . ثم نقله إلى العراق لیصب عليه بطشه . ۱ 
ای ی ی ی ی 
» اف لأرى رءساً قد أينعت وحان pus‏ > واف آصاحها . 
« ولكأق 01 إلى الا oily‏ قن شحرت عن 
ساقها تشمیرا 
dil rey )‏ » لآخذن لول بذنب مولاه » والمقم «el wid‏ 
والطیع بذنب العاصی ؛ حتى Gh‏ الرجل أخاه » فیقول له : 


AO‏ م و 


انج سعد . . فقد هلك سعید » ! ! ! 
انج سعد » فقد هلك سعيد . . f‏ . 


هذا هو الوصف الصحيح للتركة القائلة الى ها Jeary ag‏ 
الصالح «عمر بن عبد العزيز » . . 


V4 
من فوقها بطل‎ CAL  نيبومألا الأقطار الاسلامية الرازحة تحت حكم‎ 
1! على بن ألى طالب‎ « WY الاسلام العظم وابنه الباز » وإمامه‎ 

أجل . . يفرض على الخطباء أن يلعنوه . Gy.‏ . . ؟ فى خخطبة الجمعة 
الى سنا ان لو ل ی لمعا . آل محمد 
الذین يأخذ دعل » فهم مکان fl‏ الفريدة فى العقد النظوم . ! ! 
أهناك تزييف للق Sant oem‏ ا 

على أن هذا التزييف للحق وللحقيقة » قام على أكتاف الشعر . 
والشعراء الذين توا کیره » واحتملوا وزره . . ولعل هذا Li‏ لنا الموقف 
الذى سيتخذه منهم « عمر بن عبد العزيز » حين يحمل مسئولية الخلافة » 
فلسوف نراه بطردهم عن al‏ » ويحرمهم العطاء العدق الذى كانوا يتقاضونه 

من آموال السلمین ثمناً لكذبهم ونفاقهم . 

نقد کان لكل بلاط شعراقه . . ولكل وال وأمير مادحوه . 

ولقد أوضحنا على صفحات سابقة » كيف كان الشعر ثقافة العصر 
وأغته »ول ی حد كان شخت الناس وم عليه Lie‏ 

ومن 0 » فان الخليفة الذى كان يريد أن جرع الأمة أ کذوبة 
أو ییا حا » لم يكن جد وسيلة لذلك أفضل من الشعر . 

وان رجلا کمعاوية فى دهائه العظم ¢ > لا جد فى ذلك الدهاء ele‏ 
عن الشعرحين هم بأخذ البيعة ليزيد » فأوحی لشاعره الخاص نا ند 
قصيدة لهذا الغرض ۰ بنشدها فى جع الناس الذين سيحشدهم معاوية > 
فى میقات معلوم . 

ا ل ی . وهم لا يعرفون 
لاذا دعوا . . ؟ ولا لاذا اجتمعوا . . ؟ ويقف شاعر معاوية ؛ ليقول : 


Ve 

ألا ليت شعرى ما بقول ابن عامر 
Sy ay‏ » أم ماذا يقول سید 

ّى خلفاء الله مهلا ء فإنما 
۱ سوه الرحمن حيث) يريد 
31( المنبر الغرتی ode‏ ربه فان اف المؤمنين « بزید » 
ولا IK‏ بفرغ من إلقاء قصیدته » > یتظاهر معاوية الداهية بأنه 
فوجیء بما مع ۰ فیفزله كفيه » ویقول فى مکر شدید وهو يوجه الحدیث 

إلى شاعره . 
«سننظر فما قلت » ونستخیر الله ! ! » 


وحين يحاول « عبد اللك .بن مروان » تبرير مذابح ولاته وقواده ضد 
الشيعة » والخوارج » وأنصار عبد الله بن الز بير » يستنجد بشاعره « جرير ۰0 

لولا الخليفة » والقران يقرؤه ما قام للناس أحكام ولا جع 

أنت الأمين » أمين الله لا سرف فا وليت ولا om ite‏ 

با آل ob»‏ ان الله فضلكم فضلا عظياً على من دنه لبدع 

ومکذا تنقلب الاوضاع . كما يريد شیطان جریر ی 


ابن مروان إمام اهدی » وعبد الله بن | ری [ دینهپذع ۰۲۱۱1 


وحين يرث الوليد أباه فى الملك » يتف بالشعر ليشد ززه » ولیجرع 
لاش سلطانه » فيتقدم « جرير » أيضاً . 


۷4 
ان و هو Gall ie‏ بالنصر هر cay ols‏ 

ذو العرش رَ أن تکون dade‏ - ملکت فاع على النابر el‏ 
وهکذا صار ne‏ إماماً مصطق 4 وصارت خلا فته قدراً من الله ونعمة 


ورحمه ! ! 


# 


وکما اعتمد الخلفاء ء على الشعر فى ترویج باطلهم والتمکین لأنفسهم » 
راح لاتم وقادتهم be‏ اكونهم ويقلدونهم . ۱ 
ay‏ 
تقاسّمت الرجال به هواها USES BIL‏ الصدور 
فلما قام سيف الله فيهم « زياد » » قام أبلج مستنير 
والحجاج » هل ينسى نصيبه الأو فى هذه الولائم الباذخة الكاذبة ؟؟. 
نه يدرك أن جرائمه تعاظ کل كل دثار يغطيها وحفیها . . هنالك يلجأ 
إلى بطل الثالوث الأموى . جرير » والفر زدق . . 
[ فهذا جر یر جرع wa‏ 
إن ابن بوسف فاعلموا ونوا ماضی البصيرة aly‏ ضح الهاج 
وينافسه الفرزدق الذى يكتشف للحجاج من ن الناقب مالا يعرفه الحجاج 
عن نفسه » ولا بصدقه . . ! ! 
وم أرَ کالحجاج Bb be‏ ولا طالباً ty‏ طريدة نابل 
بسيف به لله يضرب من عصی على قصر الأعناق فوق الكواهل 
وتتفتح شهية الحجاج . فلا يشبعه زيف الفرزدق وجرير » فپتف 
باعشى همدان Gall‏ یتقدم بدوره لیجعل منه قديساً ومنقذاً . وی از 


© ۷ 


أى الله الا أن يتمم نسوره ویطنیء نار الفاسقين فتخمدا 
وینزل ذلا بالعراق وهله لما ثقضوا العهد الوثيق الموْكّدا 
فتتلاصر قتل ضلال وفتنة ‏ محهمو أسى ذليلا مطرّدا 


ee ¥ 


هکذا استخدم الشعر أسوأ استخدام لتزييف الصدق والخیر ولظننن:. 
الحقيقة فى وجدان الناس ووعيهم » ولاثارة البلبلة فى خواطرهم » وتوهین 
علاقا: or‏ بالقم والأخلاق . 

مادا برط الاين التي Bei)‏ حن رون قود وید بن عبد الك . 

علاون الأرض bo‏ وعذاياً » ثم قار تتردد فى امحافل قصيدة شاعره « عدى 
ابن الرقاع » : ۱ 

صلى الذی الصلوات الطیبات له 
والؤمنون اذا ما جمعوا الجمّعتا 
إن الايد أمير المؤمنين له 
مك عليه أعان الله فارتقا 

وماذا ير بط ناش بالقم حين يرون خليفتهم - عبد الملك بن مروان - 
يصطنى لنفسه الأخطل وهو کر هجاءه المقذع السافل للانصار الذين 
رم القرآن ولرسول مكانا Ce‏ . 

لقد فقد الناس ae eke!‏ 3 ووقعوا فى تيه مظلم بين ما بیصرون 

وما يسمعون » وتحطمت أعصابهم تحت وطأة الکذب » والزیف ؛ 
والہتان . 
لقد رأوا الأبرار يحون ویفتلون والسفلة يرتفعون ! ! . 


۷۸ 

Caby‏ فى الزحام أصوات GW‏ الّمنة الورعة - آمثال « الحسن. 
البصری » واخوانه ؛ ففقدت العقيدة سلطانها » وعاد الاسلام ths‏ 
أو کالغریب . . ! ! 

LS,‏ كان « الحتفاء » فى الجاهلية oli‏ وجوههم فى السماء و پیمون 
بين الحبال باحثين عن النی النتظر ۰ يخرجهم من الظلمات إلى النور - راح 
.الحتفاء ؛ والظلومون ؛ والقهورون فى ذلك العهد الاموی بتطلعون ۳ السماء 
فى انتظار النجم الذی oud‏ الله به دینه . . والذی برد للخلاقة كرامتها 
قدرّها » ويضع عن الناس ارم » والأغلال BN‏ كانت علیم. ‏ 

صحيح أن التركة قاتلة ؛ والميراث رهیب ؛ ولکن عون ssh‏ 
كافيان لجعل العسر يُسراً . 


لقد كان الأمر بحاجة إلى معجزة . . 
ويمين الله ملای بالعجزات . 

أفما OF‏ للمتعبين أن بظفر وا منها بواحدة..؟؟ 
بل » أن . 

وان رحمة الله واسعة . 


وإن عطاءه لجزيل 5 
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ونعود من جديد لصحبة الرجل الصالح - عمر بن عبد العزير - . . 
لنصاحب الجهد الخارق الذى سيكون على البطل أن يبذله حنی جعل من 
الظلمات نوراً . . ۱ 

ها هى ذى الخلافة تقترب منه . . 

أتراه يطمع فيا » أو يريدها . . ؟ 

. كلا . إنه ليس له فیپا مطمع » فسلمان بن عبد الملك كان له اولاده . 
ومن عادة خلفاء بی امية إيثار اولادم بالاستخلاف . 

فعل ذلك « معاوية » حين جعل الحكم ليزيد . . وفعله « يزيد » حين 
استخلف معاوية الثانى . . ثم فعله مر وان حين استخلف ولده « عبد الملك » » 
وفعله عبد الملك حين نَحَى آخاه « عبد العزيز » » واخذ البيعة لولده الوليد . . 

كذلك لم يكن يريد الخلافة » إذ كانت عا تورطت فيه » قد صارت 
Lie te‏ على كل ذى تى وضمير . . وكانت قداسة روحه التواقة إلى مرضاة 
ربا قد أخذت تنأی به شيئاً فشيئاً عن كل مغانم الحياة وزخرفها . 


۸١ 


۸۲ 
وكان LE‏ حادث وقع فى أثناء as,‏ على الحجاز » ترك فى نفسه 
فزعاً شديداً من السلطة والسلطان » وعاش عمره كله یفص عرارته » ویعجب 

كيف غلب فيه على أمره وتقاه ! ! 
Ul‏ الحادث » فخلاصته أنه تلق كتاباً من الخليفة الوليد يتهم فيه 


رن 5 4 ۰ 
« خبیّب بن عبد الله بن الزبير » بالتحریض على الامویین والتشهير بهم » 
ويأمره بضر به.. 


وقام « عمر » بضرب خبيب ضرباً أفضى إلى موته . 
Gey‏ آبلغواه عمر نا موته » نزل الخبر عليه كالصاعقة بل كأنها 
السماء انفطرت » والکو کب انتثرت » والقيامة قامت ۰ ۰ ! ! 
وغشّاه الحادث بحزن قاتل » فأغلق على نفسه باب داره سبعین 
يوماً - لأبساً مسوحاً سوداً » ضارعاً إلى الله أن یغفر له ویعفو عنه . 
وکثف له هذا الحادث — LS”‏ قلنا - عن er‏ السلطة والامارة ء 
وتذ کر قول الرسول عنها . 
tel‏ نعمت الرضعة » 
« وبشست الفاطمة » ! ! ! 
وقوله عليه السلام : 
«إنها فى الدنيا إمارة » وإنها يوم القيامة حزی وندامة الا من 
أخذها بحقها » وأدّی الذى عليه فما » . 
رأى كيف وهو یتحری العدل والرحمة أعظم a‏ > قد ورطته 
السلطة فى بعض آثامها . 
ولسوف يقضى العمر كله يرزح تحت وقع الندم » لا تزایل She‏ 
صورة ضحیته » حتى حين يصير خليفة للمسلمین » ويأق من معجزات 


۸۳ 
العدل والورع وال ما يبدو أبعد من الأساطیر . . حتى حينذاك » لا ينسى 
ذلك الحادث الوحيد الذى وقع ضد إرادته وضد طبيعته . 

أجل . . سنراه ر ی بل بل حا المقربون : 

فم BIL‏ . وقد وفقك الله لعمل أهل الجنة . . 

فتزداد دموعه ily!‏ ويقول : 

۱ د وكين شیب ؟؟ وكين th‏ 

ثم یصیح BIS‏ : 

«إن جوت من خبيب » فأنا خير » . !! 

لم يكن إذن يطمع فى الخلافة ولا يريدها . 

ولقد آثر أن bow‏ مع نفسه يزودها بزاد التقوى » ويبيئها للقاء الله يوم 
تلقاه على خير حال » وأهدى سبيل . . 

وق هذه الفترة من حياته-» نجد نفسه التواقة تغير مسارها فتأخذ فى 
العزوف شيئاً فشيئاً عن الإغراق فى التأنق » وتتخفف من المناعم والطيبات + 
GAL,‏ بالعزلة والتأمل العمیق . . ثم نراه بحصر علاقاته احدودة فى نفر 
كريم من atl‏ والعلماء والزهاد . 

وخحلال ذلك تو che‏ ب و رجام ين وکا من عماء این 
وفُضلائهم » وكان موضع ثقة الخلفاء الأمويين . عاش معهم دون أن يفقد 
فضائل نفسه . 

و «رجاء بن حيُوة » شخصية جليلة » HUEY‏ ونحن نتحدث عن 
أمير المؤمنين « عمر بن عبد العزيز » إلا أن ننحنی له تحية وتقديراً ؛ فلقد 
اختارته القادیر - كما سنری فيا بعد - لیکون السبب الأول SY‏ 
افضاء الخلافة لابن عبد العزيز حيث سترى الدنيا منه معجزة الحكم الوررع 


Ag 


العادل الطهور 


فسلام الله ورحمته عليك يا رجاء . 


إن العزلة التى أخذت نفس - عمر - تجنح ها ۰ ۸ SL‏ عن عاله 
و اند عشاكل دولته وأمته » ولم تحمله على نفض يديه من 
مسئولية التحذير . 

فى هذه الفترة نراه ومعه شيخه وصديقه « رجاء بن حبوة » لا يمان عن 
قرع أجراس الخطر » وإسداء النصح للخليفة سلمان . 

لقد كان Ole‏ العدل والرحمة عن دولة الأموبين » أكثر ما ينقص 
نفس ( عمر 4 . . 

من أجل ذلك صارت GIS‏ « العدل والرحمة » تسبيحة عذبة على 
لسانه » يلهج بها دوماً »ويصبها فى أسماع الخليفة سب . . 


وذات يوم ؛ طاف بالخليفة « سلمان » طائف اأ قبل 
مرضه قد عقد ولاية عهده لولده « آیوب » ولکن « آیوب » كما يحدثنا ابن 
عبد الحکم مات » فصارت ولاية العهد شاغرة . 

فلما مرض « سلمان » وشعر أنه مرض الموت » شغله أمر الخلافة . 

«وتفرس وجوه as‏ 2 فألفاهم ‘Aes‏ . فأمر أن rk‏ أقيضة الخلافة 
: وأرديتها » ويقلدوهم السيوف ليرى - على الطبيعة - كن يخورة ب 
وجیء بهم إليه مزركشين بثیاب الخلافة » متوشحین سيوفها › aay‏ 


Nor 
: لا علاون جانب العين . . فقال اسفاً‎ 
. إن ب صبية صغار أفلح من كان له كبار‎ 
» عشیره الأمين « رجاء بن حَيُوة » » وراح بقلب معه وجوه النظر‎ Wey 
: فقال له رجاء‎ 
إن ما يحفظك فى قبرك » ويشفع لك فى أخراك » أن تستخاف‎ 
۱ . » على السلمین رجلا صالحاً‎ 
. قال سلمان : ومن عساه یکون‎ 
2] هید الم یز‎ ae واجاب رجاء:‎ 
PES See CAA وتلق « سليان » مشورة رجاء كال لي‎ 
. . بل صادفت عزماً كان يضمره و تخفيه‎ 
وهتف سلمان بعبارته المأثورة الباهرة‎ 
! ! ! » لأعْدَنَ لم عقداً ایکون للشيطان فيه نصيب‎ » ayy 
لكن كيف السبيل إلى ذلك وإخوة سلمان قابعون کالنمور ۰ واقفون‎ 
. للمنصب بالرصاد‎ 
بولاية العهد‎ GY هنالك اهتدى « سلمان » إلى الحل » وهو أن يوصى‎ 
1 . . » بعد «عمر بن عبد العزيز‎ 
. وسارع « رجاء » لإنجاز الخطًة . . وكتب مع الخليفة وصيته‎ 
. . بسم الله الرحمن ن الرحم‎ « 
» المؤمنين‎ ES وبع كاب و عد‎ 
لعمر بن عبد العزيز‎ 
باه ری سا‎ oye وال فد واه هه بن رما‎ 
. ابن عبد اللك‎ 


كم 
eat ۱‏ 
وا تلو یط فيكم . . 
هکذا تمت الخطوة ۱ دعمر » وسطر العقد الذی 
لن OS‏ للشیطان فيه نصيب ! ! 


وسارع « رجاء » إلى الخطوة التالية + فدعا الأمراء Gy yal‏ لقابلة 
الخليفة » وکان کتاب الخليفة قد usb‏ وخم > وتّواصّى الخليفة ورجاء 
ألا يعلم عضمونه أحد ما دام اة تیان 

واحتشد الامراء حوله » pri‏ 0 سلمان » أن يبايعوا من استخلفه واستودع 
. الوثيقة اسمه . . وحاول بعضهم أن يعرف قبل أن یبایع » لمن أوصى الخليفة » 
فزجره سلمان ؛ فبايعوا جميعاً » ثم انصرفوا يتبادلون الحلاس والظنون . 


em % 


ین كان « ابن عبد العزيز » والأمر یقضی وير م . 
لقد كان يعود « سلمان » يوماً » فاستقبله قائلا : 
- ويا عمر ). 

وما Sal‏ أمر قط ء إلا خطرت فيه ببال » . . 
ES 2 7 site‏ ب fay‏ اك 

ومن ذلك اليوم » وهو يجش شعورا مهما فى نفسه . شعور التوجس 

من أن يصنعها سلمان من وراء ظهره » ويررأه عسئولیات الخلافة .. 

هنا لك » يسارع إلى حيث يلتق برجاء بن حيوة » ويقول له متوسلا : 

« با رجاء : . 


AV 
. إفى أرى أمير الممنين فى الوت » ولا أحسبه إلا سيعهد‎ « 
. بشىء من ذلك أن تصرفه عنى‎ GSS وإفى أناشدك الله إذا‎ « 
. » له فى هذا الأمر أبداً‎ GSM وان لم یذ کرنی‎ 
وكان علّ « رجاء » أن يستخدم ذكاءه فى انتزاع هذا الإحساس من‎ 
نفس « عمر » » فهو يعم أنه إذا تحول شعوره هذا إلى جرد ظن قوئ بأن‎ 
الخليفة عهد إليه » فسيسعى إلى الخليفة معتذراً ومتنصلا . . بل رعا غادر‎ 
. البلاد كلها إلى حيث لا بعرف له مقر أو مقام‎ 
» من أجل ذلك ادى « رجاء » دوره بدهاء عظم حين أجاب « عمر‎ 
۱ : Wb 
eT ولق كن اک نها بدا :ا كنت اك هت‎ 
ESO أتظن بى عبد الملك يُدخلونك فى آمورهم‎ « 
» وت وجه عمر . . وانصرف عن رجاء . . الذى تبلّل وجهه هو الآخر‎ ۱ 
وراح اح يفرك كفيه مغتبطاً مسروراً » فقد ربح الجولة الأهلى مع افارب من‎ 
! ! ! . . الملك والجد والخلافة‎ 
eee 
ie a cle tal وب جره ركد للدم اح‎ 
. . فى رغبة ضارية‎ well إلى‎ 
. بهذا الان‎ GES » قال لرجاء : [ یا رجاء . ان ی معك حرمة ومودة‎ 
العهد‎ Ue علمت . . وان كان لغیری تکلمت . . ولك‎ UI ان كان صائراً‎ 
۱ . ] ألا أذكر من ذلك شيئاً أبداً‎ 
وكان جواب الشيخ الجليل له : أن الخليفة قد ائتمنه نه وأخذ عليه العهد‎ 


ألا يتكلم . . 


ار 


AA 

وانصرف عنه « هشام » Le‏ أسفاً » يسائل نفسه : 

+ إذا كنت قد تحت عنها . فإلى من با تری ؟ وهل ستخرج الخلافة 
من بی عبد الملك ؟ . . ؟؟ » . 


نا نآ 


ويذهب «رجاء » ذات يوم ليعود الخليفة » فيجده فى اللحظات 
الأخيرة من حياته » فيجلس إلى جواره حتى تفيض روحه AB‏ 
ويتكم ابأ فى ثبات وطيد » مهن ما الظروف لاعلان الخليفة الجديد » زافا 
ال a i oa‏ 
pares ga‏ 
vas...‏ الت ال Gigi ges‏ 
es‏ أهل بيت أمير امن . . 
« فاجتمعوا فى مسجد « دابق » فقلت هم : بایعوا 
« قالوا : قد بایعنا مرة ؛ انبایع اخری . 
«قلت لم : هذه رغبة أمير المؤمنين ؛ فبايعوا على من عهد إليه 
فى هذا الكتاب الختوم . . 
« فبایعوا رجلا ؛ رجلا . . 
١‏ فلما بابعوا رأيت أنى قد أحكمت الأمر ؛ فقلت هم : 
إن الخليفة قد مات . 1 
« ومضيت أقرأ عليهم الكتاب ۰.۰۰۷ ! 


em % 


۸۹ 
إنه ما دام النظام العمول به فى منهج الأمويين هو الاستخلاف ؛ 
فإن العمل الذى ol‏ «رجاء بن حيوة » لعظيم جد عظم 1 
فالرجل GH‏ اختير للخلافة هذه الرة ؛ ليس AE‏ من طرازه سواه . 
إنه رجل . لو أن أروع ما عرف التاريخ الإنسانى كله من دعقراطية 
وشُورَى أراد أن يختار له نظيراً لأعياه وجود النظير . . ! 
ومع ذلك ۰ فسوف نراه عما قريب ؛ ينتهز أول فرصة مواتية ليحاول 
ae‏ الخلافة من ae‏ » وليرد الأمر إلى المسلمين Oy sk‏ من يشاعون .. ! ! 
ee &‏ ۱ 
رأينا كيف بايعه الأمراء الأمويون بعد أن فاجاهم کتاب الخليفة الذی 
قراه عليهم رجاء . 
وكان هشام . . فيمن بايع على مضض . . اد تقدم من « عمر » وهو 
يقول : 
[ إنالله وإنا إليه راجعون + gece‏ : ! ] 
فاجابه « عمر » : ۱ 
« بل » انا لله وإنا إليه راجعون » إذ صارت إلى » وأنا ها کاره » ! ۱. 
ولم يكد بفيق من غمرة المفاجأة » حتی راح یرف کعصفور he‏ 
اوج تسیل 1 وجاء ین کر كول Al‏ هباي + 
ألم نك الله »یا رجاء م . ؟! 
ثم سار إلى الخليفة Proll‏ ؛ فصل عليه » وشيّعوه إلى مثواه . 
وعاد بعزى أهل بيته فيه .» ويتلق فيه العزاء . 
وق العّداة » وکان النباً قد طار SI‏ من بلاد العام cam‏ سار 


۹۰ 
Gl‏ كثيرون إلى « دابق » . . دخل أمير المؤمنين المسجد فإذا فق غا 
بحشود هائلة من الوافدين » فرأى الخليفة أنها فرصته للخلاص من النصب 
الكبير قبل أن يتشبث بكاهله . 00 
sl ane tiny‏ > وتحطب الئاس : 
. . آما بعد » فقد ابتلیت بهذا الأمر على غير رأی منى فيه » 
۳ مشورة من المسلمين . 
امن بان فاختارا SAN‏ 
ولعله قدّر أن الفاجأة ستذهل الناس » فتعقد هه عن ei‏ ولو 
لحظات . يستطيع هو UE‏ أن ينجو بنفسه » مبرراً صمتهم بقبول 
baat‏ 
بيد أنه لم يكد يفرغ من نطق هذه العبارة : [ فاختاروا لأنفسكم ] حى 
كان المسجد تز بدمدمة رهيبة » اطلقتها الحناجر الصائحة الصادحة : 
+. . بل اناك نختار» با آمیر الّمنین » ۰ .۰ ۱ ۲ ۱ 
واندفعت الجموع الى بداخحل المسجد 2 واحموع الى كانت خارجه » 
صوب المنبر الذى كادت تصبره أنفاسهم الحارة . . 
وهبط درج «ll‏ محاولاآن له وسط ابلموع طریق ‏ 
كانت أصواتهم الصادعة المبايعة > قد حولت المناسبة إلى مهرجان . 
وراحت أذرعتهم المشرعة تلوح وتخفق ۰ كأنها الرايات الظافرة » 
وعيونهم ee‏ العمر وبهجة الحياة . 
وراح - هو - جهش بالبكاء . 
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لله الا 


2 السَاوس 


نحن الآن أمام رجل جديد 2 مغاير عاماً مذا الذی كنا معه Fe‏ 
الصفحات السالفة من الكتاب . 

فكيف ظهر هذا الرجل فجأة . . ؟ ! 

كيف بزع على نحو مباغټر» ومن أين جاء . . ؟ 

3 أكان pial‏ يصنعه على عينيه شم بت aban‏ 
فى دنيا كادت تجدب من الفضيلة والخير . . ؟ 

۰ أكان روح الاسلام يعمل فى مثابرة غير منظورة ؛ ليثبت أنه لا يزال 
ينجب من آبنائه البررّة ورجاله الشاهقین العجزین » ما سب الناس أن 
orbs‏ و ودرس . . 

» أكان الانسانى 5 قد اقلقه غیاب القدوة الصالحة » و اجداب 
J‏ لدان البشرى ما راح یحث عن أقيى اس ليحقق به وه ره 
و وليذ كر الطموح البشری بطریق القداسة . 


چا مات الحقيقة قد سئمت عبقرية التنظم والعرفة والادارة » تعمل 
ay‏ ۱ 


15 
وحدها + هک مج بشقرية الروح کی تملا الفراغ الموجش © وتروی 
برهبانيتها الناشطة Wien,‏ النبيل (fae‏ الحياة . . ؟ 

کات ath an‏ ر عا خر منظور > Ma‏ 
فى ترکیز هائل » Fai‏ فى میقات معلوم طاقتها الجبارة . 

ألا إن ذلك کل قد كان . 

د ع hae ate‏ انال اننا جنا رس نی 
والزائر الجليل - عمر الخليفة - فى رحلة سريعة لن تلبث إلا عامين » 


وخمسة أشهر » وبضعة أيام . . ! ! ! 


# % نا 


ولو أن هذا الخليفة كان قبل الخلافة واحداً من عامة الناس . 
ولو أن البيثة التى قضى فيا طفولته وشبابه ورجولته كانت مالوفة بين 


البيئات . 
ولو أن الزمن الذى استغرقه انقلابه الروحى الذهل » Seal‏ على طريق 
تطور طویل أو حتی قصير . . 


ولو أن السبب ren‏ الانقلاب كان شيئاً آخر غير النصب الذی 
ats‏ الطموح ویفتح الشبيّات. 

لو أن ذلك كان كذلك » تير لنا تصور الاعجاز الذی حدث . 

ما والأمر مختلف عن هذا كله » فان ذلك الاعجاز Ge‏ - وال 
الأبد - سرا جلیلا یتحدّی کل إدراك . . ! ۱ 

» فبطل الانقلاب الروحی الذی سنطالع OW‏ صورته الخارقة ؛ 
م يكن من أساط الناس ف معيشته ورزقه ؛ فیقال : إن زهده وورعه 


ه46 
كانا امتداداً لمعاناة جاربه . . بل هو منذ مولده إلى استخلافه ربیب اللك ؛ 
وحفيد الجد » وابن القصور الناعمة » والمباهج الماطلة . 
۹ وهو لم يكن حين تسم الخلافة شيخاً تقدمت به السن ٠‏ فیقال : 
إن استغناءه عن نفوذها وجاهها ونعيمها إنما هو مظهر لحياة شبعت من النعم 
باه حتى COs‏ وأعراض شيخوخه ول عنها وع الشباب وطموحه . . بل " 
إن البطل والقديس كان يوم استخلافه فى رائعة الرجولة والاقتدار والطموح.. 
لقد كان فى الخامسة والثلاثين من عمره . ..! 
ه وهو لم یستغرق ف انقلابه الروحی افائل والفاجیء سنين ولا شهوراً » 
بل جاء كما سنرى ابن اللحظة الى اختير فيها أميراً للمؤمنين . . ۱ ! 
« ولم يكن وراء هذا الانقلاب الروحى یس من غاية أرهقّتْ طموحه . 
لا هزيمة فى الحياة راح یامیس عوضاً عنها وبديلا ها ولا رد فعل لإفراط 
قدیم فى شپوات النفس » ولذاذات الحسد » ولا نوبة صلاح وق دفعت 
به إلى صوامع العابدین » ولا نزعة تشاؤم تری العدم وراء الاشیاء ؛ فتلوذ 
YUL‏ » صائحة : الكل باطل . . 
بل كان وراء انقلابه الروحی شىء هو آبعد ما يكون عن النتائج SM‏ أفضى 
. أجل ۰ كان هناك منصب الخلافة « وصوبان اللك لاعظم » 
واقوی » واوسع امبراطو ریات عصرها وزمانپا . . ! ! ! 
وق هذا - قبل أى اعتبار آخر - تتراعی قَدَاسَةٌ هذا الانقلاب الفاجیء 
الجليل » وتتمثل العجزة كلها ۱ 


2 2 8 


ونحن نصف هذا الانقلاب ‏ بالفاجیء » لأنه كان کذلك فعلا 


ay 
فمع أن حياة - عمر - كانت منذ طفولته طاهرة فاضلة نَرّاعة إلى‎ ۱ 
lly الزید من الصلاح‎ 

ومع أنه بعد عزله عن ولاب الام Ai‏ اليد ين عبد اللك عكف على 
تنمية فضائله وتزكية نفسه » وشرع Ge‏ من غلواء ab‏ وتتعمه . ob.‏ 
لا هذا ولا ذاك ولا أضعافهما معهما لا شىء من هذا كله بقادر على اقناعنا 
بأنه كان مقدمة لذلك الانقلاب الفذٌ الذی Be‏ حى على ذاته » Sly‏ 
تقمّص شخصية الخليفة فى اللحظة التى جرى فيها ريقه بالمذاق الرهيب 
- لا bi‏ - لسئولية الحکم والخلافة . . ! ۱ 


لا ریب فى أن اصطفاء الله وتوفيقه » یقفان قبل کل سبب ودافع 
وراء العجزة . 

فالله سبحانه على کل شیء قدير . . وهو - سبحانه - أعلم حيث يجعل 
رسالته » وأعلم حيث يضع سره وبركته . 

لكن إذا ذهبنا نلتمس للمعجزة ااا eee‏ 
حياتنا » كبشر مختارين » ومسئولین . . تفكر » ونقدر » ونسغى » وتختا رع 
ونريد » فأين جد هذا الدفع يا تری . . ؟ إنه - فى رأينا - مستقر فى معنی 
Joly‏ ۰ ذلكم هو طريقة ابن عبد العزّيز فى فهم «مسئولية الحكم » » 
واحساسه بها » وتقديسه ها . 

فكل شىء داخل شخصيته » وخارج شخصيته ۰ يتغير فى إنجاز 
Cable‏ تحت ضغط هذه المسئولية وحدها . 

و «هو OMG‏ احور a‏ 


av ۱ ۱‏ 
والدولة » والأمة » Slowly‏ كلها ماوز أیضاعها اسابقة نی متل لح 
البصر إلى أوضاع أخرى تعكسما عظمة الخليفة وقداسته . 

ثم إن ارتباط هذه المسثولية فى ضميره بالله ارتباطاً وثيقاً ومباشراً يدعوه 
ان بقهر الزمن لمشيئة التغیر . .. 

فهو لا يصبر يوماً » ولا ساعة على خطأ قديم » OV‏ الله سائله لماذا ترك 
هذا الخطأ dele‏ من نهار ؟ ولأنه لا يضمن لنفسه الحياة إلى الساعة التالية . 
ومن تم فلا وقت للإرجاء . . ۱ ! ۱ 

والآن » فلننظر ! ! . . 


# # om 


ها هو فا رد من دقن سل سلبان بن عبد لك فلا یدق 
به المقام فى مجلس العزاء حى يطلب ال مولاه « مزاجم ۾ أن Loe,‏ اليه 
بقرطاس » وقلم » ودواة . 
ويقترب منه « رجاء بن حَيُوة » وقد رأى جسده ينتفض ۰ OS‏ به رعدة 
مرض ثقيل » وينصحه بإرجاء ما يريد إنجازه OW‏ إلى غد » حى يستريح . 
لكنه يبه » ودموعه ES‏ من ماقيه : 
« لقد Ye‏ با رجاء . 
EET SS . .‏ نفسی من عذاب يوم عظم ؟ ! ! 
انما السئولية الوصولة بالله » وبا لله فى نفس عمر من عظمة › ورهبة » 
وجلال . . ۱ 
أجل . . !نبا هی » لن تدعه ينعم » ولن تترکه ينام ۰ ۰ ! ! 
ويجىء « مزاح » بالقرطاس ۰ وبالقلم » وبالدواة . . ويختطفها الخليفة 


۹۸ 
منه ی ah‏ من لبت Dl‏ روعي رون برذ نما . . ویروح یکتب 
على عجل : 
J! *‏ مسلمة بن عبد املك « ليعود يجيشه من القسطنطينية . . 
» وإلى أسامة التنوخى . يخبره بعزله عن خراج مصر » ويدعوه لیقدم 
حسابه . 
* وال يزيد بن بن cl‏ مسلم > يخبره بعزله عن أفريقيا » ويدعوه ليقدم 
حسابه . . 
وأمر أن تحمل الکتب فوراً إلى أصحابها . . 
ey |‏ الأمراء الأمويون لما رأوا او ا ا المشهد 
الذى أثار عجبهم وحتقهم معا ¢ فقال : 
[ إنه الولّع بالسلطان » SLY‏ يصبر حتى الصباح ] ! ! 
مساكين . . ! ! فقد كانوا أعجز من أن يبصروا زوح القداسة الى 
بدات وإ ال سات 
يتكا! لبون عليه سوی رژء رهیب ee‏ 
oly‏ عجلته الحازمة فى البدء بهذا الثالوث » لتكشف لتكشف bb‏ من 
ولائه الوثيق لمسئولية الحكم . ومنبجه فى تحمل هذه المسثولية . 
» فاما «مسلمة بن عبد الملك » فقد كان على راس جيش كبير 
. يحاصر القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الر ومانية الشرقية . . وكاد الحصار 
ب که ویفتح ازات الغاضسة + 0 خدعة ورطه فيها القائد ly J‏ 
« الیون» فردّت القوةٍ عجراً » sails‏ . . وعلى الرغم من ضياع الفرصة » 
وانقطاع خطوط التموین وتفشی ۳ والجاعة فى اليش » فان الخليفة 
السابق ا رفض آن یصدر آمره للجیش بالعوه دة > 


۹۹ 

رعا تحت وطأة كبريائه الشخصى «القومى + وربا أملا فى تحسن ظرونه 
وإمداده بقوات جديدة - وهكذا ترك الجيش المتداعى فريسة للضياع . . 

ال وا ul‏ 5 
هذا الموقف » ويلح على الخليفة باستدعائه . ولكن لا رای لمن لا يطاع . 

ak ie ae‏ ار 
الانسحاب إلى الصباح . بل يبدأ باصداره و بارسال الرْسُْل به فى أولى ساعات 
خلافته ومسئوليته - هذه الأول . . 

» فأما الثانية » وهی عزل أسامة التتوضی عن خراج مصر ؛ فقد كان 
.أسامة هذا - كما يصفه ابن عبد الحكم - [غاشاً » رن عرفا 
العقوبات بغير ما أنزل الله ؛ يقطع الأيدى + key‏ أجواف الدواب بأشلاء 
ضحاياه ؛ ثم يطرحها للماسيح ] ! ! ! 

أفهذا طراز يسكت عنه ابن عبد العزيز Bb‏ عين . ..؟ ؟ 

لطالما نصح الخليفة السابق بوجوب عزله . 

والان وقد سا الأمر اليه » فإنه لا يَدَعْهِ فى مقامه لحظة » فقد یر فى 
هذه اللحظة يدا تجی يوم القيامة معلقة فى عنق «عمر » - تقول : یارب 
لقد قطعت بغياً وعداوناً فى عهد هذا الخليفة . . ۱ ! 
. ه وأما الثالثة » وهی عزل « يزيد بن یی مسلم » عن أفريقية » فقد كان 
هو الآخر خر طاغية متجبراً » يعامل الناس بوحشية مسعورة ويتسل برژیتهم 
وهم یعذبون ويذوقون نکاله . 


هكذا بدأ الخليفة عهده . . بالتغيير السريع الحاسم العميم الذى 


۱۲ 
بعد قليل » ینتقل أمير المؤمنين إلى « دمشق » عاصمة الخلافة الأموية . 
ean 31‏ . .من oe tel am‏ 
ie ary Sia‏ ازم يما فى جات شديد : 
آوطما : الولاء الطلق للدین . 
Lt‏ : الولاء الطلق للامة . 
0 هذا الولاء وذاك 4 خحوف بالغ 


الجبال 1 
۳ ولاژه للدين » فقد كان إعانه بالاسلام عظماً . كان یری فيه 


من الله » یکاد تتصدع من مثله 


مفاء نعمته وفردوس حیاته . 

يقول له بعض اخوانه » وقد ,برهم عهده العظم 

- جزاك الله عن الاسلام خيراً . 

فإذا هو يجيب 

« بل جَزی الله الإسلام ge‏ خيراً » : 

ولقد زاده إعاناً بعظمة دينه » تلك التطبيقات الباهرة SM‏ کشفت 
مقدرته فى بناء الدولة العادلة » والأمة الفاضلة » يوم كان يحمل رايته 
سهم أبوبكر الصديق 


oe aes 


ذلك الرعیل الأول من أصحاب رسول الله . وعلی رأ 
والفار وق عمر ‏ . 

ولقد قضى عمره منذ طفولته ملتزماً اا الدين مخدوده > لکنه الیوم 
وقد صار خليفة للمسلمين 4 فرب ااي نج 
amy‏ 4 بل جاوزت ذلك إلى موقف الحارس والمنفذ 5 والسئول عن 


yey 
ومبادئه إلى طریق عام » تسیر فيه الدولة‎ OLY Lie ترجمة‎ 
fe cn 
وأما ولاؤه للأمة > فهو فى الحقيقة امتداد لولائه نلدین . فالدین‎ 0 
. بوصفه كلمة الله » استوصّى أول مااستوصى بالانسان‎ 
۱ 1. . الانسان‎ quad ااا‎ St والإسلام خاصة يعطى‎ 
عل أن الظروف الى 1 فپا « ابن عبدالعز یز » الخلافة > كانت‎ 
والشکلات والأزمات‎ a من‎ Wha وقوداً‎ oll ولاءه لحقوق‎ 3 
. نی خلفتها العهود الأموية السالفة‎ 
لقد حدد ولاژه هذا طبيعة مسئولياته وفلسفتها » وراح يحملها فى مزيج‎ 
٠. عجيب من الإرهاق والإشفاق‎ 
. الارهاق لنفسه » حتى لايكاد يعطيها فرصة ة للتتفس‎ 
Sas والإشفاق عليها أن بأتيها الوت قبل أن تفرغ من‎ 
ue 2 واذا كانت: الشهور التسعة والعشرون التى عاشها خليفة‎ 
لتاریخ الانسانی كله عثابة لحظة . . فان هذه اللحظة قد مات‎ 
فى الحقيقة اد اعطت البشر‎ i أعظم أزمان الثاریج تزكية للإنسان را‎ 
عصورها وأدياتها اا > المثل على ماتستطيع الارادة الإنسانية‎ gt ف‎ 
أن تحقق من قداسة » وتصنع من اعجاز ۰ اذا جعلت الله رقيبها ول‎ 
۷ Phe is 


¥ * ¥ 


لقد حرص ۱ mw‏ المؤمنين » على أن يدرك الناس أنه لا باتہم مجد ید 
من المبادئ والنظم . فكل ذلك فى قرآنهم ودينهم وتراث الرعيل الأول 


Veg 
وأصحابه : والتابعين م اسان‎ Ayr الصالح من خلفاء‎ 
› بروح جديدة » هی روح المسئولية الورعة الصادقة‎ rok إا هو‎ 
in pi سدید وهر الإسلام وأهداف‎ Si 
:  علاطم واذن . فان علینا آن ترصد مسار علاقته عسئولیانه فى ثلائة‎ 
. الطلع الأول - وضوح السئولية فى وعیه‎ 
. استغراقه فما‎ - GU الطلع‎ 
. ا الثالث - إخلاصه ها‎ 
فآما عن الأول > فتحن نعلم أنه لكى تستغرق قضية ما اسان ما ؛‎ » 
لابد أن تكون قد بلغت من الوضوح‎ Yb » استغراق إبمان لااستغراق بحث‎ 
والإسفار فى تفكير صاحما وشعوره المدى الذى يقهر كل غموض 6 ويتخطى‎ 
. كل تساؤل‎ 
والقضية الى استغرقت - عمر بن عبد العزيز- كانت من هذا‎ 
الطراز - فهى لاتستغرقه استغراق باحث يحاول التأكد من صحتها‎ 
۱ ! ! . . وصلقها . بل استغراق مومن مفعم باليقين‎ 
مظاهر وضوحها ندیه . . واذا كانت کلماته وخطبه‎ OV) فلننظر‎ 
تعبيراً مطلقاً عن حقيقة اتجاهاته ومقاصده ۰ فانها إذن كفيلة‎ willl 
. بإعطائنا صورة هذا الوضوح‎ 
: بپذه الخطبة.‎ ane ودا‎ 
ادلی وم تفه من ده‎ go رسول‎ oe لقد‎ . .« 
ی سا وی‎ 6 
. Ye لأحد تبدیلها ولا تغییرها » ولا الركون لام‎ 
. من اهتدی بها ؛ فهوالهتد‎ « 


« ومن استنصر بها » فهو النصور 
و مر رب 3 ۶ و ۶ 
«ومن ترکها واتبع غير سبیل المؤمنين ولاه الله ماتول » واصلاه 


7 عدا‎ las 
1 أا الناس‎ « 
ade انه لیس بعد نبیکم نى » ویس بعد الكتاب الذى آنزل‎ 
. کتاب‎ 


« فما “fot‏ الله على لسان نبيه » فهو حلال إلى يوم القيامة . 
وما o>‏ الله على لسان نبيه » فهو حرام إلى يوم القيامة .. 
ألا وی لس بقاض ‏ وان نا منقذ . 

« ولست بمبتدع + إما نامع 


« ولست بخيركم » !ما ieee oa‏ 
حلا ۲1۳ ; 


هکذا تہ تتضح المسئولية ف روط غاية الوضوح . 

. هذا الدين الذى تم الله به النعمة وارتضاه للناس دیا‎ - a 

وا ل tiny Ce‏ ا هر E‏ 
ا ف 

"وم الوضع لا يمنحه أى امتياز [ لست بخيركم » إغا أنا رجل منكم ] . 

والفارق الوحيد ay‏ وبين أفراد أمته هو أنه « أثقلهم حملا » > وهو كما 
نری » محسوب عليه وس مت وبا تم 

بل إنه حين يدعو الناس إلى العبادة ومكارم الأخلاق لايقف “مهم 


we 


. موقف gall‏ ولا الواعظ . بل نراه يهم نفسه بالتقصیر Ends‏ الینا کی 
jabs‏ . هو الذى بلغ أرفع مستویات التتى والعظمة والهدى والکمال . . 


هاهو ذا یستقبل الناس خطيباً فیقول یکلمات يخنقها اللحیب والبکاء ^ . 
«. . وم الله . إفى لاقول نکم هذه المقالة . وما del‏ عند أحد 
منکم من الذنوب أكثر ما أعلمه عندى : فأستغفر الله وأتوب 
Plt. . aad‏ 

ووضوح مسئولیته كأمين على دين الله . هو نفس وضوحها كأمين على 

عباد الله . . 

تر وى زوجته « فاطمة بنت عبدالملك »هذه الواقعة : 
« دخلت عليه ly‏ » وهو جالس ف «Skies‏ واضعاً otis‏ على 
يده » ودموعه تسیل . . ۱ 
«فقلت له : ما بالك » وفم بكاؤك . 
« فقال ونحك يافاطمة . . إلى قد وليت من pl‏ هذه الأمة 
ما وليت . ففکرت فى الفقیر الجائع » والریض رت والعاريي 
الجهود » واليتم المكسور » والمظلوم e‏ 
والشیخ الکییر » والارملة الوحيدة » وذى العيال الكثير وال 
القلیل » وأشباههم فى أقطار الأرض وأطراف البلاد » ae‏ 
أن ری Sheer‏ عنهم يوم القيامة » وأن خصمى دونهم يومئذ محمد 
صلى الله عليه صلم ۰ فخشيت ألا تثبت لى حجة ؛ فلذلك 


أبكى 4 . 


هذا وضوح مسئوليته عن الامة كلها والناس جميعا » وكما قال : 


رش 


]3 أقطار الأرض وأطراف البلا ] 

إن قلبه الورع الذ کی الكبير ees‏ 

مع كل يتم » IS‏ شيخ » وکل أرملة . . 

مع كل فقير » وکل مريض » وکل جه ٠ ٠‏ 

مع كل مظلوم » وکل أسير » وکل مقهور ٠.‏ 

كل هؤلاء وأولئك قابعون ى ضميره يجلجلون بحاجاتهم » وترون 

بشکاواهم »> وینتظر ونه -كما بتصور - لیخاصموه يوم القيامة أمام الله 
رب العالين » حیث لا ينجيه منم غداً ‏ إلا ما يبذله خم ای ليوم من حق » 
وعدل ؛ وخير ؛ وبر ! ! 

٠‏ من هذه الصورة السريعة لوضوح مسئوليته فى عقله وقلبه » ننتقل إلى 
صورة سريعة أخرى ترينا استغراقه فى هذه المسئولية وفناءه فيه . 

و لح را لت ی ی 
15 ان كل د سا 1۰ ۱ 

بل نسی حقه فى استشعار الرضا والأمن جزاء ما يقدم لدين الله 
ودنيا الناس من ولاء وبر . . حتى حقه هذا » نسيه فى غمرة خوفه المشبوب 
من الله ! ! ۱ 
لم يعد یذ کر سوی مسئولیته الفادحة » وبدت له اعماله الشامخات 
کانها ليست شیتاً مذکوراً . . Slay‏ على شعوره وفکره صورة 
واحدة - تلك هی صورة موقفه بين یدی الله سبحانه ۰ بسأله عن كل 
شعيرة من دینه » وعن کل فرد من عباده E‏ 

تقول « فاطمة » زوجته : ۱ 

« لقد كان SL‏ الله فى فراشه » فینتفض انتفاضة العصفور من 


شدة الخوف » حتی أقول : لصحن الناس ولا خليفة لهم » ! ! 
ويقول «على بن زید » : 
«كان يبدو » Whig‏ لم خلق لا له » ۱ ! 
ویقول « ميمون بن مهران » : 
acy‏ مرغ ییکی ؛ فاذا هو يبكى دماً » ! ! 
إن « الضمون الامی » للمستولية دقع استفراقه إلى أقصى قیعان 
السئولية وأبعادها . 
لقد أصبح يستحبى من ربه أن يرى فى فمه لقمة gh‏ . . أوأن يرى 
على جسده ثوباً ناعماً . . بل آن‌تری على anit‏ ضحكة - جرد ضحكة. . ! 
فمنذ ول الخلافة إلى أن یلق ربه » لن يرى ضاحكاً . . 
والرجل الذى كان قبل الخلافة بدقائق متأنقاً » متألقاً » فواح العبير » 
قد جعلته السئولية فى لمح البصر إنساناً آخر » أشعّث » آغر . .. 
LE‏ مثل ol‏ العظیم « عمر بن الخطاب » » لو لقيه من لا يعرفه 
من الناس . لسأله : = أين أجد أمير المؤمنين . . ؟ ؟ ! ! 
لقد رفض Las,‏ مطلقاً کل آطایب الحياة ممناعمها » SY‏ بتقشف 
بعید » وشظف شدید . 
إن الرجفة الکبری الى CAF‏ عن وضوح مسئولیته بکل رهبتها وجلا ها » 
قد آخرجت حياته كلها عن مدارها الأول » إلى مٌدار جدید . محوره‌سژال 
الله له عن کل حق للدین » وللدولة » وللأمة . ۱ 
انه يعبد الله Aes‏ . ولکن « العبود » لا « العبادة » هو مناط 
مخاوفه واهیاماته . ۱ 
والآن وقد صار خليفة للمسلمین » فان علاقته BL‏ لم يعد یکنی 


. as 

فا أن تكون علاقة able»‏ ب «معبوده). . بل قبل ذلك بجحب أن 3 
تکون علاقة « مسئول » ب « مستخلفه » EP ge,‏ 

تقول زوجته « فاطمة » وقد سثلت عن عبادته : 

ولله ماکان بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم Le‏ 

ولكنى الله » مارأيت أحداً أخوف لله منه » fe ee‏ 

أجل . . لوکانت مخاوفه هذه مخاوف « عابد » ott‏ التقصير فى عبادته » 
لوجدّت تلك الخاوف مرفأها سريعاً » لکنها » مخاوف « مسئول » یری الله 
تا 

ومکذا كان استخراقه فى مسئوليته » واستغراقها إياه » حقيقة تتحد 


تتحدى كل 


وإنا آتشهد صور هذا الاستغراق تتوالى على جميع مستويات حياته - 
خليفة » وزوجاً » وأباً ء وأحاً » وقريباً » وصديقاً Eos‏ 

۳ ۵7 علاقاته يقت وتو‎ eas 
. ی أعماق استغراقه البعيدة‎ 


أجمعين : » غائضة معه 


بدرجة قرم منه ما جعل قرابته وصداقته تتحول إلى غرم فادح للأقرباء 


ولقد عبر عن هذه الحقيقة اجمل تعبير > خادم له oly‏ امير المؤمنين 
«کیف حال الناس .۰ . ؟ ؟ 


Sein a الناس فى راحة » إلا أنت » وأنا » وهذا ال‎ Jor 
ولقد انعكس استغراقه فى مسئولياته على نفسه ۰ وعلى أهله » وعلى كل‎ 
. الذين حوله انعكاساً مجيداً‎ 
. فأما هو » فكما رأينا » حل فى إهابه إنسان آخر عجيب‎ 
: إليه‎ alate ۰ هذا « محمد بن كعب الفَرَطِى » يتحدث‎ 
دخلت على «عمر بن عبد العزیز» بعد استخلافه » وقد‎ « 
نحل جسمه » وعفا شعره » وتغير لونه - وكان عهدنا به فى المديتة‎ 
. وهو أمير عليها . حسن الجسم مت البضعة‎ 
. . فجعلت أنظر إلية » لا أصرف بصری عنه‎ « 
فقال لى : يابن كعب . مالك تنظر إلى نظراً ماكنت تنظره‎ « 
إلى من قبل . . ؟‎ 


«أين ذاك اللون النضير . . والشعر الحسن . . والبدن 
Pres ous‏ 

» عجباً من آمری ۰ وإنكاراً لى‎ LAY لى : : انك اذن‎ dl) 
. » عيناى على وج‎ Cady لو رأيتنى بعد ثلاث فى قبری » وقد‎ 
وسکن الدود منخری وفمی » . ی‎ 


ثم راح ييكى . . وییکی ! ! 


۱۱۱ 


لقد تغرت الصورة والاطار ۰ . وذوی الحسد الفاره الذی غذاه 
النعيز تحت مَطارق الاحساس الرهیب بالسئولية anne‏ 
aly ٠‏ آیدعو إليه فى الأيام الأول لخلافته » زوجته « فاطمة » ویواجهها 
بحقیقته الجديدة . . ويخبرها فى رفق أنه كزوج ۸ يعد له وجود ؛ 
فقد قلت أحماله حتی لم تعد هناك لحظة فى وقته ییا لغير تلك الأعباء 
الثقال . ثم يعطيها حقها الكامل فى اختيار مستقبلها ومصيرها ۱ . ! 

ود فاطمة » هذه ستظل متألقةى وعينا طوال هذه الصفحات الى 
ال ل سي ی 
له أهل - ای أهل . ١‏ 

فلقد ظلت يجوار ce‏ اليس » تشاركه التقشّف القاسی SU‏ 
فرضه على نفسه .. . ولم تكن تزید حين BB‏ أمعاؤها من الجوع » 
وترتعد أوصالها من الصقيع » على أن تقول 


« ياليت كان key‏ وبين الخلافة بَعْدَ المشرقين . . 
« فوالله » ما رأينا سروراً مذ دخلت علینا » . . try‏ 
القد أحذها ane‏ إلى قیعان مسئولیته واستغراقه . ا السيدةٌ 


الى كانت زوجة خليفة . بوتت eh dab‏ خليقة .۰ .۰ والمتقلية 
aid‏ ماكانت الدنيا تعرف يومئذ من حر ير ولولژ وذهب ونم ٠‏ ضحت 
لاتملك الا ثوبين خشنين . . فقد حمل الخليفة كل I‏ وخللها وخُلل 
at‏ وبناته وأمر ببيعها » ووضع أثمانها فى بيت مال السلمین . مات 
لا تأكل ۔ أكثر ما تأكل إلا الب اف بازيت » ورد 
بالعدس . . Cash‏ صاحبة الوجه الشاحب ۰ والجسد الضامر . 


الوْنان . ۲۰ ! ۲ 


۱۱۲ ۱ 
دحل عليها - أمير المؤمنين - toy,‏ > وهی LA‏ ثوبها بیدیها CoP‏ 
على کتفها مداعباً » وقال : . 8 
» بافاطمة . 
SU pd‏ دابق » آنعم منا اليوم » ۱ ! 
مشيراً بهذا إلى حياتهم النعمة قبل الخلافة فى « مرج دابق » 
فأجابته قائلة : 
« والله ماكنت على ذلك - يومئذ - أقدرٌ منك اليوم » ! ! 
تعنى أنه OW‏ وهو خليفة وحاكم لدولة عظمى ۰ أقدرٌ على BB‏ من 
ا 
وفجأة » SUS, » aig)‏ دموعه + وبدرك آنه جاوز blew ody‏ 
ا 
« يافاطمة . 
؛ إفى أخاف إن عصیت رہی عذاب يوم عظم » ۱ ! 
ds‏ تلبث « فاطمة » الا Cai Se Sus‏ شظلف الحياة الى اختارها 
« عمر» لنقسه ولذوبه . : وحی راحت تحیاها برو محبّة متفانية : 
لقد ما بركات زوجها القدیس ۰ فراحت تکتشف النعم الكاين » 
فى الشظف الاثل . . وتستشرف من وراء دنيانا الفانية فردوس الله الأعلى 6 


i ae ۰ ورضوانه العظم‎ 
¥ * * 


› الوضوح الكامل لمسثوليته . . وبهذا الاستغراق العظيم فيها‎ Mey 
يستكمل الولاء زواياه بالإخلاص الطلق الذی يربطه بهذه السئولية أوثق‎ 
۱ ۳ . . bby 


۱۳ 
والاخلاص : - للمسئولية - أية مسئولية -یشکل الح النیع الذی 
یحفظها داخل موضوعيتها » ویصونبا من تقحم الأنانية Spal,‏ 
cle‏ 
وهذا » هو جوهر الاخلاص oll‏ أمير امؤمنين « عمر بن عبدالعزيز». . 
فهو لایستفرق فيها استغراق من يريد أن یل بها مجداً شخصيا ؛ 
أو مغناً ذايًا . . بل استغراق فان فيها > متبتل لها . ليس بين يديه » 
ولا من خلفه » ولا عن عينه » ولا عن شماله شىء يلهيه عنبا أو يغريه بها . 
انه إخلاص يعكسه إخلاصه لله رب العلمين . 
ورجل eS‏ حين علص a‏ 2 فلا تستطهع Call‏ دنيا كدنيانا أن تدخل 
له bt, Meal ola‏ 
لقد کان - رضی الله عنه وأرضاه - دائم التردید هذه الاية الکر عة : 
« وا ین ارم باه لا وم مشركون » 
واتخذ منها نذيراً يلهب به نفسه لتبلغ باخلاصها لر به ولدینه ولسئولیته 
أقصى ما يستطيع أولو العزم الراشدون . وکان يدرك بنور بصيرته أن dal‏ 
able‏ على حساب إخلاصه لمسئوليته إنما هو شرك متنكر وخنى . من نوع ذلك 
الشرك الذی حدّر الرسول أصحابه منه » OTT RA‏ له دبيباً کدییب hel‏ ۰ . 
لقد تجح « القديس » bE‏ باهراً فى صن إخلاصه من دبيب النمل 
هذا . . وأضحى الناس يقول بعضهم لبعض : 
هذا أول خليفة أموى لاجد حاجة فى قرع آبوابه » 
فان مايكون لنا من حق th‏ ونحن فى دورنا . . 
ae‏ ا ا ! 
. لم يكن لاخلاص ابن عبد العزیز . . oly‏ ولامنافس 


١15 
. لامن قرابة » ولا من صداقة‎ 

بقع خلاف بينه وبين بعض أمراء بنى tl‏ حول حقوق (eB‏ 
ویقول أحدهم للخليفة : ساتيك ASS le,‏ : 

وی کلمات حازمة » يقول عمر . 

« آبا لصحف ستجي ) , 1 

لقد صار الحق وحده هو الفيصل والح . . فلا سکول ولا 
مواثیق الا صكوك الحق ومواثيقه . . ولا رجم ولا قرابة إلا رحم الحق 
وقرابته . 

ولا يحول بینه وبين الحق شفاعة » ولا رغبة » ولا رهبة . 


® تن * 


كانت عمته «أم عمرو» Ce‏ مروان » ais dale‏ على خلفاء 
بى مروان وأمرائهم . . وكانت أثيرة لدى - عمر بن عبد العزيز- 
وموضع حبه العميق » واحترامه الوثيق 

وحين al‏ كل مخصصات بی مروان » ألغى مخصصاتها Lad‏ 
فسارعت إليه . . وفوجئت به جالساً تناو طعام عشائه . 

لت « العمّة » ثم جلست » وراحت GLEE‏ بعينها انکاد تصدق 
اب 

ند کان كل ماين يديه من طعام » عبز جاف» وطیق عدس ولح 1 | 

fies Gol oe 

هذا هو « عمر » الذی کان بخوض ف النعيم خوضاً ؟ ؟ 

! وهو الخليفة الطاع — يصير هذاطعامه . . ؟‎ - oy 


۱۱۰ 
وم تهالك نفسها . فأجهشت ت بالبكاء ؛ ثم قالت : 
de ad)‏ فى حاجة لى . . ولكنى لم أكد أراك حتى رأيت 
أن أبدأ بك قبل نفسى » . . ! ! 
الال 
« وما ذاك » LE‏ » . . ؟ ؟ 
قالت ۰ «لواتخنت لك طعاماً GSI‏ من هذا » . . ؟ ؟ 
قال : و لاآملك غيره ياعمّة » ولو كان عندى لفعلت » . 
قالت : وإن عمك « عبد الملك »كان cd‏ على ماتعلم ey‏ ثم كان 
أخوك « الولید » فزادنی .. ثم كان «سلمان Dale‏ . : ثم 
وليت أنت فقطعته عنى » 5 
cheb‏ «ياعمّة : إن عمى - عبدالملك - وأخى - الوليد - وأخى - 
oll‏ -كانوا يعطونك من مال المسلمينوليس ذلك الال لى 
فأعطيكّه » ولکنی أعطيك مالى إن Cb‏ 
قالت ۰ « وما مالك ء ياأمير المؤمنين . . ؟ 
قال : «عطائى . . مائتا دینار فى العام . 
قالت : «وا يبلغ منى عطاك » . PLES.‏ 
ثم انصرفت عنه بائسة » بائسة » و هى التى كان الخلفاء ينحنون 
لرغبتها » ويُسارعون إلى هواها . : . ! ! 


e. rested # ا‎ 


۱۱۹ 

كما يحيطه بغلاف من الأمن التفسی BAY‏ وعيد ۰ أو تهديد ؛ 
او خوف . . ۱ 

قال له بعض أصفيائه » حين جرد الأمراء الأمويين من کل ech?‏ 
ومتلكاتهم ودفع بها إلى بيت المال : : 

[ يا أمير المؤمنين » ألا GE‏ غوائل قومك ] . . ؟ ؟ 

فاذا الحلم الأواب » المادئ CAEN‏ » الباكى العين ينتفض كالأسد » 
وتخرج الکلمات من فمه کالزثیر 

E سوی بوم القيامة نوی‎ peel 
! ۱ » فكل خوف آتقیه دون يوم القيامة لا ويه‎ « 

حمًا . إن الفضيلة مثوية نفسها . . وحين بخلص امرؤ للحق 
مثل هذا الإخلاص الذى نراه » فان إخلاصة بنىء عليه ما لا بنىء معشاره 
ذكاء» أو جهد » أو حظوظ ! ! 

إن العقبات الى كانت pales‏ أمام وعمر» لتصده عن السبيل 
كانت تتحدی کل طاقة واقتدار . . ۱ 

فأمراء البيت الالك . . والطبقة العريضة التى LS)‏ الحكم 
الأموى 3 مایت أسيرة ee‏ ونفوذها . . والفساد الذى كان 
150 سلطانه . . والاقتصاد التردی . . والأزمات الطاحنة - .ثم 
علاقاته بأهله وبأصدقائه 5 

كل ذلك ومِثْلهُ معه ذاب تحت أنفاس إخلاصه الحار المتألق . 


= = & 


۱۷ 
فانه قبل ذلك عنهومه الذی كان له فى وعی ere‏ ۲ 
فهو بکل مواهبه وكفاياته لایری لنفسه الحق فى أن يحمل مسئولياته 
بذكائه . . بل عليه أن يحملها وينجزها بالاخلاص وحده 
اه Ly‏ إلى الله من de‏ ومن قوته . . وإنه فى ضياء إخلاصه الغامر 
ليرب من قدرته إلى قدرة الله » ومن اختياره إلى اختيار الله » ومن رایه إلى 
توفيق الله .. . ! ! 
لمذاكان gles‏ الدائم : ۱ 
) اللهم رضی بقضائك . وبارك لى فى قدرك ؛ حی لا احب تعجیل 
ها أخرت 6 وا تأخير ما مجلت ‏ ! ۱ 
إنه يعلم أن الاخلاص حن یحتوی ۳ الذ کاء الانسانی a‏ 
ف abe‏ > فانه یضاعف من فاعلية هذا الذكاء أضعافاً كثيرة . 
من al‏ پشته افوی والخرض. ۰ lS‏ وحدة العمل والاتجاه . 
الوحدة » الى يفيئها الإخلاص ویژجیا . 


* *« نأ 


UG LG‏ الكهر باء الحركة وتفجرها ؛ فان الإخلاص لمسثولية الحكم 
faa‏ وش dike las‏ ای کر 
سوی ١‏ : القداسة . 
والقداسة . هی الحاصل الهائى لفضائل الروح مجتمعة ومتألقة 
ف ذروة ld‏ وظهورها > 
هنالك تكون القّداسة » ويكون القديس 
ولقد أفاءت السئولية على - عمر- التوفيق الذى سما بفضائل روحه 


۱۱۸ 
من ورع وزهد وطهر ونسك إلى أعلى مستویانها » ومن نَم كانت المسئولية 
سبباً مباشراً لظفره بالقداسة » وهذا جوهر إعجازه الفريد . . 

فلوأنه كان قديساً من قبل SS GE‏ 
وقّداسته » فبق وفيا لها مُثابراً عليها . ؟ 

لكن Gil‏ حدث أن منصب الخلافة الذى JR Ge‏ شىء الا 
بالقداسة » هو الذی كان » وکانت مسئولیاته. الجسام 3 9 روحه الطاهرة 
العظيمة by‏ فى لح البصر إلى فردوس القداسة » ومكانة لقن ا 


وهناك عبارة يكتبها مؤرخو سيرته تستوقفنا طويلاً » وتہرنا كثيراً . 

أما العبارة فهاهى ذى : 

[attrac 0 1 

فقعد للناس على الأرض ». . ! ۲ 

إن هذه العبارة الوجزة تفتح بصائرنا على قوة « القداسة » التى آنعم 
الله بها على عبده الصالح « عمر بن العزیز 4 . 

انا قوة تکتسح کل الاوضاع الرتيبة والعلاقات SIU‏ ؛ لتنشیء 
أوضاعها الخاصة ‏ وعلاقاتها الخلصة . 

فما من بأس فى أن جلس الخليفة Le‏ فيه من روعة الظهر أو 
بهائه ما يحفظ وقار النصب . 

أجل » ليس هناك بأس 7 

ود عمر» بعل هذا بققهه وسعة افقه. . 

بيد أنه من اللحظة التى طوقته فيا الستولية » لم تكن تحرکه روح 


`-۹ 

ال + بل رن شش is.‏ 

والقداسة - دائماً - تضع الوسيلة فى مستوی الغاية » فلا يعنيها 
بلوغ الغاية إلا بالقدر الذى یعنیها فيه نوع الوسيلة .. 

ثم إن فا سائلها ومنطقها . 

إنها تتعامل مع جوهر الأشياء » لامع الأشياء نفسها . . ولا كان 
جوهر السلطة فى نظر القداسة » الخضوع المطلق لحقوق الناس الذين 
یل الخليفة eri‏ > ویحمل مسئولية مصايرهم » فان مكانه إذن أن 
OS‏ بین ‘peel‏ ‘ ولسوا هم الذين بين يديه 

والشکل الذی راه Sia ee‏ الحقيقة . هو جلوسه 
لان هل ارس ا 

. . ليس oe‏ الجلوس على الأرض ۰ الأآمر. الذی كان ٠‏ 

. اما هى الحقيقة المجيدة الى عثلها هذا . . حقيقة 
أن أن اه خضيع كامل لحقوق الناس جاهها . ۰ 

واذن فلتأخذ من ناحية کا مظاهر yy‏ 
من ناحبة الضمون آقصی مظاهر الالتزام مه 

e acticin i 
۱ . . حصیر متواضع‎ 

قعد على الأرض ؛ pd‏ کل ماللسلطة من بخ واستعلاء » وليتزنها 
عن عرشها الصف وكبريائها الزائفة » إلى ارض البساطة > والتواضع » 
Hedy‏ . ۰! ! 


۱۲۰ 

والقداسة التى تمتع بها ابن عبدالعزیز » قداسة رجل أراه الله 

جک . فهو یری بنور من ربه > flats‏ من جمیع النوافذ دون 
أن تحتبسه صومعة » أو يعطل رؤيته تزمت وانطواء . . 

۱ نا قداسة تهرنا با تنطوى عليه من فطنة وجذق ومضاء . فهل يتصور . 
أحد أن قديساً کهذا القديس لا يكف عن العبادة السك » يطلب إليه ذات 
ب الموافقة على ضرف ملع کی من ASW‏ الک » فیکون جوابه : 

« اف أرى أن أجعل هذا الال ف أكباد 
جائعة ؛ فإنها ول به من الکعبة » . 
ا aac heehee‏ 
. لكنها القداسة الذكيّة التى تُحَدّق دائماً فى الجوهر ۰ وتضع على 
سيه العميق مها » وتتتبّع مواقم الحق » كما يتتبع الطير مواقع الندى . 
إن هذا الناسك الاواب » ليذ كر له يوماً نبأ واعظ يدعو الناس إلى 
طاعات لايأتها » فإذا القديس Gly‏ على هذا بقوله : 
ولو أن كل امرىي لايأمر بالمعروف ولا ينبى عن النکر حى 
لزم بذلك نفسه » لما كان هناك أمر بالمعروف ولانهى عن النکر . 
“aly‏ الواعظون والسّاعون لله بالنصيحة » . 
انها قداسة ذکية نَاذة . 
Lalas‏ رجل OW‏ يدعو ر به دائماً فمقول 


« اللهم انفعنى بعقلى » ۰ . ! ! ! 


وهی قداسة أتبح ها أن تحدث تغييراً من أعدل وأنبل ماشهدت 


۱۳۱ 


! ! . . الناس من تغییر‎ is 

قداسة جامت الحياة » ومعها من الزهد » والورع » والطهر ‏ وی + 
والعدل » والرحمة » ماکان الناس يحسبون أن الدنيا قرغت منه إلى 
الأبد . . 1 
قداسة لم تكد تجلس للناس على الأرض ] حتى أنبتت الأرض عدلاً 
ورحمة . . وأمطرت السماء عدلاً ورحمة . . ورعى الذئب مع 
eal‏ فى ice‏ !1 ! 

ولقد il‏ القدیس کل هذا التغییر امائل الذی بدا وکانه تغییر 

فى كيمياء الزمن > وكيمياء الحياة . . أنجزه عنیج لا ندری آنقول ! 
نهبلغالیسر . . ام نقول : إنه بالغ الصعوبة Le‏ 

أم أن الست 0 بتراجعان بعيداً » لیفسحا الکان لوصف 
آخر أحق قنهما dh‏ . ۲۶۰ ۱ 

. ان ذلك لكذلك‎ . . ei 

فلنقل إذن : إنه منهج بالغ الإعجاز . . . ! ! 
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کب إليه ally‏ على خراسان بستأذنه فى أن يرخص له باستخدام 
بعض القوة والعنف مع أهلها » قائلاً فى رسالته للخليفة : 1 انهم لايصلحهم 
إلا السیف والسوط ] . . ۱ ۱ 

2 2 on 

فکان رده التقی الحازم : 
« بل يصلحهم العدل والحق ۰ Lose‏ ذلك فيم » واعلم أن 
الله لا بصلح عمل الفسدین » . ۱۰ ! ! 


العدل » والحق . . ! ! ۱ 

بهما وعليهما سيقوم منهج أمير الژمنین » وعلی طریقهما اللاجب 
المستقيم » ستمضی خطاه . . آخذاً معه على ذات الطریق‌جمی‌الناس - 
أمراءهم > وعامّهم . . أغنياءهم » وفقراءهم . . أقوياءهم © وضعفاءهم. . 


1Yo 


۱۳۹ 
والخليفة » الذی نراه دائم ایکا + بل ایب . كلما ذکر الله 
واليوم الآخر . . والذى یتفض تحت رقع ثقاه انتفاضة العصفور » 
حتى Coed‏ لایْصلح لغير الصومعة بتحنث فيها ويتعبد EE‏ 

هذا الخليفة » سيبهرنا الآن ونحن نطالع منبجه وأسلوبه فى الحكم 
عم يعاري الل اتاد ل 
لبلوغ أسمى GUT‏ العدالة والحق . . وحيث تطل علينا كذلك بصيرة نافذة 
فلت من انا نی اد ای صعب »ولا خط 

وفجاة سنرى العينين السابحتين فى دموعهما دوماً » تحدقان 
الصقر ‏ . . Oka‏ بريقا 1 أخَاذاً يقنع كل من يتلقاه أنه آمام عينين ثاقبتين 
ليس إلى خداعهما سبيل . 


* ¥ & 


إن الصاعب التطاولة » والأخطار الحدقة » والمؤمرات التساوقة > 
لن تزيد الارادة الرافعة لواء العدل والحق الا تقدماً ومضاء . 
سا . آما هو gh‏ یبال با کان ولا با سیکون 

. بل سیضع ينه فى بين الحق . وعضی معه إلى حيث ید مدمان 
0 الأعوام الستين ای سبقته فى الحكم الأموى 
وال {tall ket o>‏ نوراً . . وهجيرها فردوساً . . وترقها 
قناعة . . وانحلاطا ورعاً . . واستعلاء‌ها تواضعاً . . مقهرها رحمة . 
و 

وبين يدى عزمه GL‏ ابي را ا gn‏ الخطرسة » 


والتحدی : 


۱۳۷ 

« والله » و بیش ای ودک الباطل الا بتقطیع أوصالى 
وأعضائى » لا مضیت ذلك وأنا سعيد » ! ! ! 

« ووالله » لو CH‏ فيكم خمسين عاماً » ما أقمت إلا ما أريد 


ا ۳ 
one‏ ندع التفاصيل الكثيرة تشخلا بپرها عن الاس . 


والقواعد . 
وعلینا أن نقتصد فى ذکر الوقائع والشاهد التى تحکی خصائص النهج 
وساته ؛ حتی eg‏ علينا هذا الترکیز" فى الرؤية تركيزاً WHE‏ فى نشوة العقل 
وغبطة الروح . 
أى آننا سنکتنی من النهج بنقاط ارتکازه ومحاوره النى تدور حوها بقية 
التطبيقات والتفاصيل . . ش 
وتتلخص هذه الحاور فى : 
« نظرته ال دوز الدولة ووظيفتها . 
» نظرته إلى دور الشوری ووظیفتا . 
| + نظرته إلى دور الال ووظیفته . 
ه موقفه من وحدة الأمة صسلامتا . 
ه أسلوبه فى العمل . 


« فأولاً » : الدولة قدوة . . ۱ 
إن الحکام الذين بفرضون سلطان القانون بسلطان الدولة لا یأتون . 


۱۳۸ 
أمراً مذكوراً . , فتلك سنة مألوفة معتادة . أن تحمی القوة القانون . 
Lal‏ الحکام الذین بحمون القانون وينفذونه بالقدوة ۰ فأولئك الذین 
مجاوزون المألوف العتاد إلى الخوارق وللعجزات . . , ٠‏ 
ولقدكان ١‏ ابن عبد العز یز » واحداً من هؤلاء . 
لقد كانت الدولة قبل عهده تحيا خارج وظيفتها وخارج كان 
إذ تركت مواقع عملها واستسلمت ! غواية Godly‏ . 
والدولة عنده تتمثل ف كل الأجهزة العاملة » لكن ياتى ف المقدمة 
دائماً ` 
١ (‏ ) الخليفة بوصفه رئيس الدولة . 
(ب) الولاة بوصفهم حكام الأقاليم 
دج القضاة . 
رد ) امناء بيوت الال . 
والخليفة - أى خليفة - وان وضعته وظیفته ومسئولیاته على راس 
الدولة » فانه بظل عاجزا عن أداء دوره مالم يقف ane‏ فى مستواه أو قريباً 
من مستواه ولاته وقضائه وأمناؤه على الأموال العامة . 
gals‏ ذا « عمر » يقول : 
0 ان للسلطان أركاناً WEY‏ بها ne‏ 
«فالوالى » ركن . 
+ والقاضی + رکن . 
« وصاحب بيت الال » ركن . 
« والركن الرابع » آنا » . ۱۰ ! 


واذن ۰ فلکی تکون الدولة قدوة فى حمل دين الله وحقوق الناس » 


۱۳۹ 

لابد أن تتشکل هذه القدوة من سلوك هؤلاء الأربعة مجتمعين . 

الخليفة > وولائه ) وقضائه » فحزند . 

ولكى تكون الدولة قدوة » لا بد أن تكون بمسئوليها جميعاً » وعلى رأسهم 
امير المؤمنين » طليعة log‏ ورائده . 

وهکذا راح « عمر» يضع الدولة كلها وهو على رأسها فى مكان القدوة » 
حاملةً Sorby‏ معها کل 1 القدوة من مسئولیات » وباذلاً كل ماتتطلبه 
من تضحیات . 

وقبل أن يأمر ولاته » وقضاته » وخزنته . بدأ بنفسه . 


لقد توا من قبل » كلمته العظيمة : : 
+ لست إلاکأحدک غير أفى Bi‏ حملا » ! ! 

وهنا » نرى طر يقته فى وضع هذا ewe‏ موضع التنفيذ الحاسم 3 الحازم » 
الفريد . . 

لقد کان دخله الستوی حى الیوم الذی ول فيه الخلافة Ses‏ ألف 
دینار . . هی the‏ من clean’‏ کأمیر موی . . ومن الارض 
الى كان بملكها . . ومن نصيبه الوفیر من میراث أبيه عبدالعزیز بن 
مروان . . 

SN‏ تفتح بصبرته » على الحقيقة العميقة » فرى أن هذا الث راء 
الفاحش الذى. عتلکه أمراء بى مروان - وهو معهم - لم يبلغوه بعرق 
الحبين . وما هذه الثروة المتمركزة فى ole cal‏ من 
والسادة » إلا حقرق الاين وأقاتا al‏ منها بغير حت ء ويغير سلطان . :.! 


۱۳۰ 

ومن Jel > oe‏ قراره الحاسم WL‏ كافة مخصصات الأمراء ۱ 
مخصصات حريهم وخدمهم ۰ وقراره بنزع الإقطاعيات الزراعية منهم 
جميعاً » وردها إلى بيت الال . 

وبدأ بنفسه Bed ٠‏ عن جميع آملاکه وأمواله ! احتی أرض 
d » 308 «‏ «خبر» كات خير متلکاته وا . ول يكن احد. anal‏ 
إياها » بل ورها عن أبيه . . 
کا :يدق ادل ا 

لقد أفاءها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام يوم « خیبر » » 
فخصّصها لأبناء السبيل . وظلت كذلك حتی ملك الم معاوية . فوهبها 
روان . . ومن مروان . وصلت إلى aul‏ « عبدالعزيز» والد « عمر» . 

نقول : حتى هذه الارض ۰ تخل عنها وكتب لواليه على المدينة 
يأمره أن يضمها للكية الدولة » وأن يصرف رَيْعها ونتاجها » حيث كان 
یصرف على عهد الرسول وخلفائه . 

ليس ذلك فحسب . . بل لقد تنازل عن كل درهم ف راتبه الخصص 
له کاش تنم سنا ۱ 

لقد GS!‏ من دنیاه كلها » ولدنياه كلها » بقطعة أرض صغيرة كان 

اشتراها بر ماله » وم تكن تغل أكثر من ماتی دينار فى العام » 

م م 

Lal‏ دينار فى العام » لرجل کان دخله منذ أيام لاخر = ازن 
أل دینار E‏ 1 

ماقا دار sd fel Sled‏ وأغني البواطوريات عصره وله 
يعيش بها طول العام وعرضه » وتعيش معه أسرته الى كانت هی الأخرى - 


۱۳۱ 


م <4 4. a‏ ي 3 me‏ 
سد يناده . . عب المباهج عبا . . ! ! ! 


أبس قد رق الح خر مج 

es‏ تسقط ایدم oad‏ اولك یه أن بای ی 
فى مستوی تتقطع دون بلوغه الأنفاس ap ree:‏ 

كل أرضه ترکها للدولة . 

كل ثروته النقدية » دفعها إلى خزانة الدولة . 

بل لقد جمع ثيابه وله الرافهة » وحلل زوجته وأولاده . 

ثم جمع مراكبه وعطوره ومتاعه » ثم دفع نبا الذى بلغ ثلاثة وعشرين . 
الف دينار إلى بيت المال . 

ثم حرم نفسه حتى حقها لمشريع فى راب الخلافة الذى كان يستطيع 
أن يتنازل عن نصفه أو عن ثلثيه » لكنه رفضه جمیع إلى آخز درهم منه . 
chy‏ يعيش بعائد أرضه الصغيرة - ماتی دينار فى العام واف ثلاثة أرباع 
ديار فى اليوم » لأمير المؤمنين وزوجة أمير المؤمنين » وأولاد أمير المؤمنين . ! 

أفما كان يكفيه أن ينفرد هو بأعباء القدوة » تا رکا أهله وأولاده 
يحيون ولو فى مستوى حياة أوناط الناس ... ؟ ؟ 

إنه يعتبر هذا- لوحدث - احتيالا على المسئولية » وهروبا من 
تبعات القدوة » ويرى النار تمد إليه ألستها اللاهبة ؛ لتطوقه حساباً له 
وعقاباً ۰ .! ! ۱ 

% ظن أننا نبالغ ا > وسرف نى صبغ الألوان فلیطالع 
هذه الواقعة 


لقد عاد by‏ إلى داره بعد صلاة الغشاء ۰ ولح بناته الصغار .فسلم 


۱۳۲ ۱ 
علیپن کعادته » Ya;‏ من أن بسارعن نحوه بالتحية كعادتهن .. oh‏ 
يمين أفواههن بأ كفهم و بتبادرْنَ لباب . 
فسال : ماشانہن . ٩۴۰.‏ ۲ 
e‏ دا 
5 المؤمنين » وقال يخاطبين : 


. Gabo 


07 


ما ینفعکن أن تین الألوان والأطايب ۰ ثم rat Ca‏ 
إلى التار . ۳۰ . .۱۱۱۰ 
وترى احدی بناته الصغار صديقة ها ترین أذنيها بلؤلوتين جمیلتین » 
قترسل إحداهما إلى أبيها ضارعة أن یشتری لها مثلها . 
ويدعو أمير لمؤمنين خادمه » ويأمره أن ی ٠‏ يجمرتين ملتهبتین . 
ثم يطلب ابنته فيقول لها : 
« إن استطعت أن تجعلى هاتين الجمرتين فى أذنيك » جئتك 
بلؤلوتين كهذه » . . ! ! 
إن مسئولية القدوة - إذن - لاتتحصرفیه » هو الخليفة والحا کم 
بل - وحسب منهجه وتقديره - تنال أهله جميعاً » حى بُنيّاته الصغار . . ! 
. وهكذا راح يحملهم على التضحية فى سبيل السئولية والقدوة . . 
اقترب, یوما من زوجته فاطمة » وقال لها : 
«إنك لتعلمين من أين أتاك أبوك - عبدالملك بن مروان - 
بهذه الجواهر » فهل لك أن أجعلها فى تابوت ٠‏ أضعه فى أقصى 


۱۳۳ 
بيت الال » gal‏ مادونه » فان Cale‏ إليه آنفقته فى حاجات 
السلمین » 
ولم يكن قد بق لفاطمة سوى هذا (ull‏ وهذه الجواهر » وهی عزيزة 
علیها ؛ لأنها هدية أبيها لها فى عرسها ورّفافها . 
DIY US,‏ زوجها «القدیس »حتى فى هذه . . ونجرد منه 
نحرها » معصمیا . فی غبطة ورضاً . .۱ ! 


نا # * 


ويغادر - أمير الّمنین - قصور الخلافة » ويأوى إلى دار متواضعة . . 
ثم لا تشهد هذه الدار إيقاد النار إلا ما . 
وبأخذ على نفسه العهد ألآ يُستحدث لنفسه شيئاً من أشياء الدنيا ومتاعها 
حتى يلى ربه . 
0٠‏ يحدث ابن عياش » فيقول : 
ae a‏ بر لیم mop‏ دار پل سره ae‏ 
) فهدت احدی الرقاتین « فأعاد eels‏ رجل من أهله . 
Lily‏ جاء « عمر» ووجدها elem‏ من صنع هذا . . ؟ 
قالوا : فلان". قال : إلى به . 
« فلما جاء قال له عمر . وبحك dd‏ على «غمره CAO‏ 
من الدنیا dy‏ يضع tS‏ على لبنة . ؟ ! 
والله » لولا أن يكون هدمی ها إفساداً بعد إصلاح لخدمتها ورددتها 
إلى ما كانت عليه . . » ! ! ! 


Seow‏ د بن 


۱۳ 

ویدخل عليه فى داره Jol‏ خاصّته Oy sill‏ » فیجده برکن منها تغطیه 
الشمس ۰ وقد در جسمه كله فى ازار . . ety‏ الزاثر مريضاً » 
فسأله ‏ ما باه . .۴ 

فأجاب أمير المؤمنين : ۲ 

«لاشیء ۰ غير أنى أننظر ثيابي حتی تحضف . 

قال الزائر : وما ثيايك يا أمير المؤمنين . . ؟ 

قال عمر : قميص 6 ورداء » وإزار . 

قال صاحبه : الا تتخذ قميصا اخر » ورداء » وإزاراً f‏ 

قال الخليفة : کان ی ء ثم Cob‏ . . ! ۲ 

قال الزائر : ألا تتخذ سواها ۰ ۰ ۴۶ 

وهنا شرقت" كلماته بدموعه » وراح جهش بالبكاء مسنداً جببته على 
. راحتیه » مردداً آية القرآن الكريم . 0 

« تلك Jul‏ الآخرة نجعلها للذين لايريدون We‏ 
ال له ae‏ 1 1 

ولا كان يريد للدولة فى عهده أن تكون رحمة وحناناً ؛ فقد راح GE‏ 
عنها كل أقنعة alan‏ والكبر والتمايز . 

وأيضاً » بدأ بنفسه » فمنع الحراس أن يسيروا بين يديه . بل 
منعهم كما منع الناس جميعاً أن يقوموا له حين یط علييم » وقال للم ۱ 

« إنما یقوم الناس لرب العالمين » ! ! 

. وناداه يوماً رجل من السلمین قائلاً : [ ياخليفة الله فى الأرض ] . . 

فأخذته الرعدة الصالحة » وصاح ف الرج 


° ۳ 


( مه 


۱۳۵ 


۰ أهل «عمر» فلو ادیتی يا «عمر»‎ dle لا ولدت‎ Gl» 


أجبتك . 

« ولا کرت Quid CEI‏ كنية »> فکتیت « آباحفص »© » 

فلو نادیتتی - يا أبا حفص - أجبتك . 

« ولا ولیتموی is‏ سیتموی ۱ el‏ الومنین » فلو نادیتی - 

با أمیر الزفيين - آجبنك: . 
« وأما خليفة الله فى الأرض > فلست كذلك 
« اما خلفاء الله ى الأرض رسله وأنبياقه » . . ! ! 
ومع الدعاء .له فوق المثابر فى خطبة dead!‏ . وأرسل بذلكك كتاباً 

حازماً إلى ولاته فى جميع الأقاليم » قائلا فيه : 


| فليصلوا على النى عليه السلام . وليكن فيه إطناب‎ ay fy 


0 ولام‎ ales 
Lobel ثم لیصا عل الى‎ 
. «ولیستتصروا الله‎ 
. السلمین‎ Zid وليكن دعاژه‎ « ۱ 
! ! » ماسوی ذلك‎ bea! و‎ « 


* ¥ ان 
واذا كان قد حمل aly‏ بیته معه مسئولية القدوة على هذا النحو 
الجید والفرید . . اذا کانوا قد حملوها طائعین راغبین + فان هذا 
لایکفیه » بل لابد أن یحملها Lal‏ أمراء بنی مروان جميعاً طائعين إن 
شاعوا : , وان il‏ فکارهین . ۱۰۰ ! 


۱۳۹ 
لن هم ون اعه » ويتخذون من قرابته ملجأ وما . 
اذا کان ولابد » فلتکن هذه oe‏ لم من من أطماعهم وشهواتہم . 
وم أ بالتزامهم منهج أمير المؤمنين . .۱ 1" 
أما دون ذلك » فلن تکون مم se J poe‏ 
۱ لن یلوا طبقة فوق الأمة . . وان یف إلى قصورم prs‏ 
ثلث الدخل العام للدولة » كما كان أمرهم من قبل أن Ue‏ على Gal‏ أيام 
الأغر ابن عبد العزيز . .۰ ! ! 
ولقد راحوا JS‏ ضراعاتهم یحاولون الابقاء بعض امتيازاتهم » 
فلما أخفقوا راحوا یناورون » ولا خفقوا » راحوا بهددون 
ولكن رجل القداسة a‏ 7 ۰ وأحكم وضع الشکائم على 
غر ورهم وأهوائهم > ثم دفع بهم جميعاً أمامه على طريق العدل والحق . 
base‏ رم الوم 3 2 ۲ 
حدث بوماً أن آرسل ال کل gal‏ و بقدر من الال يدبرون به 
ee‏ > ويستقبلون به حياتهم الجديدة الخشنة » فتنادوا واجتمعوا 4 
ارده أن al bla‏ سدق برجن ا رل الا 00 
فکان جوابه لهذا الصدیق : ۱ 
« والله لقد ندمت على هذا الذى أعطيته ی لأعلم أن 
فى السلمین من هو أحق بة » وأحوج إليه ميم » ۳ 
٠‏ وعاد مبعوثهم لیم يقرع أسماعهم بكلماته المنذرة » ويقول لهم : 
لباق ار 
« لاتلوموا إلا آنفسکم ۰ فقد عَمَذتم إلى صاحبكم عبد العزيز بن 


مروان » فز جت 6 حفيدة « عمر بن الخطاب » فجاءتكم بعمر بن 


۱۳۷ 
الخطاب › ملفوفاً فى ثياب « عمربن عبد العزيز» » فلا تلوموا إلا 
أنفسكر » ! ! ! 


إن نا نا 


ویعود الخليفة لیضع US‏ عينيه على الولاة والقضاة » والأمناء i‏ 
الأموال العامة - أولئنك الذین سمعناه من قبل ینعتهم بانهم والخليفة معهم 
بشکلون أركان الدولة والسلطان . 

لقد كان يرى أن الولاة ؛ Sou‏ كونهم نوابه فى حکم الأقاليم . 

والقضاة ؛ بوصفهم أهل dail‏ فى مصاير الناس بما علکون من كلمة 
الشريعة والقانون . 

وأمناء بيوت الال ؛ با لم من سيطرة مباشرة على دنل العامة 
وأرزاق الثاس . ۱ 

نقول : كان يرى فى هذه المناصب أخطر مناصب الدولة وأكثرها 
ثقلاً وحساسية. . . كما كان بری ف استقامة أمرها العاملَ الأول والأهم 
لتمکین الخليفة من حمل مسئولیاته فى قسطاس وسداد ae‏ 

وهکذا راح القدیس یستکمل سمات القدوة للدولة » باختیار ولانه 
وقضاته » وأمنائه فى حرص من يختار عافیتهوتصبره ! 

ولقد كان من الفروغ منه » أنه لن جد من هولاء من هو ى مستوی 
ورعه » شموخ نسکه وفضائله » فراح يجتهد فى العثور على من یکونون 
فى مستوی رجائه وثقته . . ۱ 

وسارع » فعزل جمیع الولاة السابقین الذين عملوا فى خدمة ٠ AMA‏ , 
السابقة . ثم و مكانهم من اصطفاهم للمهمة الجليلة أمثال Sale:‏ بن ١‏ 


۱۳۸ 
حزم ) و« عبد ا لرحمن القشیری ue‏ عدى بن ارطاة الفزاری « وآخرین 
من طرازهم و اخوانیم 


OG‏ أول ما أوصاهم به > هذه الوصاة الحامعة الرائعة 
«كونوا فى العدل والإصلاح والإحسان » بقدر من كانوا قبلکم 
فى الظلم والفجور والعدوان » . . ! ٠!‏ 
كذلك » كان أول ماقدم به ولاته للناس هذه الكلمات الأمينة : 
« إفى قد ولیت علیکم Vey‏ . ۱ 
dal‏ : إنهم خياركم » ویکنی أقول : إنهم خير مِمّن هم 
شرا مهم » ! ! 
إنه رجل يضع ذاته كلها فوق الیزان . . وان کل حرکاته وکلماته 
وقراراته » ومشاعره لتتحرك بقدرمعلوم . ! ! 
ویعضی ولاته إلى آقطارهم » ویسهر ون على مسئولياتهم فى ولاء صادق . . 
تقودهم على الطریق وتثبت أقدا مهم وخطاهم سيرة خليفتهم العادل لقدیس . . 
هذه السيرة الى كان أريجها ینتشر انتشار الضیاء » وعبيرها يفوح ويب 
هبوب الرياح والبشْرّيات . ۱۰ ۲ 
لقد راحوا بخجلون من کل تقصير يبد من آحدمم . . . وإذا 
سولت لاحدم نفسله . شفاها من ساسا جرد ند كز خلیفته القدیس 
E Eee‏ ! !1 
che‏ الخليفة elle‏ برسائله ووصایاه . . وصية من بعد وصية 
وكتاباً وراء کتاب . 
را واحدا من هه الکسن 


۱۳۹ 

و . . أما بعد 
« فان من EI‏ من أمر السلطان بشیء » فقد ابتلى ببليّة عظيمة ! ! 
« فتسأل الله عافیته وعونه . . ؛ 
0 واف أدعوك أن تقف نفسك ی" سرك وعلانيتك » عند الذى 
ترجو به النجاة من ربك . . 

e £ a. 0‏ ع لاب ۳ 
« تذكر ماسلف منك من خطا فاصلحه » قبل ان یتو صلاحه 
Fy‏ 
غيرك 9 
« ولا عنعك من ذلك قول الناس 76 .= 
« وكن لمن ولاك الله آمرهم ناصحا فى دينهم واعراضهم 4 

وال go‏ 
«واسترکل عورانپم . 
« واملك زمام نفسك نجاههم إذا هویت » وإذا غضبت » ! ! ! 


bl‏ * بن 


وكما أحسن اختيار ولاته » أحسن اختیار قضاته » وأمناء يبوت 
. المال . . : 

وأمر هؤلاء وأونك > أن ختاروا معاونهم وموظفییم من الأمثاء على 
دين الله » ودنيا الناس . 

فراعت اضواء. AN‏ وقدوته Shs‏ وتتعاظم > كانت sole‏ 
هادية » وسعت الدولة كلها والأمة جميعها بأنوارها الغامرة وهداها الوثيق . . 


د % د 


9 2 
« وثانيا » : الشورى ضرورة . . 
وننتقل OW‏ إلى الحور الثانى من محاور منهج الحاكم القديس 


۳: 

واسلو به 9 لنشهد له ole‏ ال لشوری wy.‏ فد عتاز بالعمق وار 
' لقد أدرك أن کل مایشیده من دنيا صالحة ۰ وعالم قويم : لن یکون 

ثمة ضان لاستمراره lel,‏ سوی سیاج oe‏ يصونه ويحميه . . وتمثل 

با 

حا كمين ومحكومين . 

والسبيل لذلك » الشورى الخالصة الصادقة . . وبعْث رأى عام 
ناصح » وصادق » وشجاع . ينق الأخطاء وسيم فى إصلاحها . 

ل ل ee‏ أ د 
الحاكم مع ذلك كانت تن فر كالشمس من خلال أسلوبه فى الحكم » 
وطريقته فی اختيار ولاته وبطانته » واستعداده لتقبل. النقد » وسماع كلمة 
الحق . ونظرته إلى الأمة الى يحكمها » ومدی ولائه لحقوقها وحرياتها . 

Mp‏ المعيار والمسبار » يقف «عمر بن عبد العزيز » فى هذا المجال 
وكأنه نسيج وحده ! ! ! 

لقد أحاط نفسه بالأبرار الذين لايخافون فى الله لومة لائم » والذين 
لا يزيفون اقتناعهم ٠‏ ولا يلبسون الحق بالباطل » وان قطعت مهم 
الرقاب . . 

جمعهم حوله » يفكرون معه . .یل لقد كان يوصى . بعضهم 
أن لس oli‏ وهو مجلس الحكم » ويضع عي عينيه المفتوحتين على حديثه » , 
وحركاته » فان نسی فقال كلمة » أو أ حركة فيا شببة من خطأ + بوه 
على الفور ر باشارق توف وإيام علا ١‏ 


* * * 


۱۱ 
ad‏ آمن Ob‏ الشوری ضرورة » ولیست ترفاً . . وآمن UL‏ كلما 
اتسعت قاعدتها » استقام الحکم وشاع الحق ۰ واستوّق العدل » وعاش 
li‏ یریدم دنم وتم لته مهم Dal‏ ی 
من أجل AUS‏ » راح فى سرعة sk. aN‏ رأياً عاماً صادقاً أميناً » فى طول 
الدولة وعرضها . ۱ 
وم شم اک e‏ أمام مسئوليتهما aan‏ ‘ 
r‏ الخطأ والتزام الصوا 
فیکتب للولاة قا 
نکم دون E‏ عاصياً » 
ألا إن لها بالمعصية E‏ !۱ 
حب لقا اما 
Gl‏ عامل من dhe‏ رغب عن الحق dy‏ يعمل بالكتاب والسنة 
ا ee‏ 
وهو خیم . . 1 !») 
وبيسل إلى أحد لا تا 
« قد كر شاكوك . . وقل شا کر وك , . فاا _اعتدّلت » 
وإما اعترلت » ! ! 1 
هكذا رفع سلطة الشعب فى وجه سلطة الحکم ‏ وأسلم ای ولاه 
یت ل I DR‏ 
ولکی Ge‏ هذه السلطة » فتح أبوابه de‏ مصاریمها BU JSS‏ 
أو متظلم من حا کمه وواليه bk‏ سل Sp bt‏ جميع تا : 
ومن ظلمة امامه مَظلمة » فلا ادن له عل » . . 


۱:۳ 
ای لیقتحم على داری » غير منتظر إذناً » وغير واقفريباب ! ! 


و أن موی رید فى a‏ العام الشجاع + AS‏ حرية 
النقد » وشد زنادها إلى أقصاه . . ۱ 

itt‏ ا ا ی 
e‏ .!!! 


oe 
ااك‎ 
فأعا رجل قدم علينا فى مظلمة نرذها ۰ أو أمر بحي الله به‎ 
le فله منا مان‎ . . het gh » Wl عقا ۰ أوعيت‎ 
دیثار . بقدر ما یتکاعده فى ذلك من طول‌السفر‎ at دینار إلى‎ 
! ۱ . . وبعد الشقّة,»‎ 
' أليس عجباً هذا الذی نقراً ونری . . ۴ ؟‎ 


الا وان أعجب من ذلك » أن بطل هذا كله رجل ۸ تكن. بيثته 
ولا عصره بقادرین على تشکیل ky‏ 


لکپا oY‏ . . ومعجزة الاسلام . . 1 ۱ 
لک كان صادقاً حين قال 


« لو BS‏ الله إلى نفسى لكنت كغيرى » . 
۱ 7 
لقد راح یضرب الثل الأسمى والقدوة الباهرة فى تقبل النقد - هو 


۱:۳ 
الذى ل یعرف الناس له خلال tet - E‏ .واحداً بستأهل النقد 
والتفنيد . 
اد كانت الغبطة تملا روحه حين ید ين عامة اناس من تلا 
إلى ol‏ ؟ ولاذا © ! 
هنالك یر بت على کتفه » ويُدنيه منه » ویقول له 
Jojo‏ ياأخى » جزاك الله خيراً » ! ! 
إنه يتمس الحكمة والصواب bs‏ ألسنة الصادقين حتّى حين يكون 
قدم عليه ود من الدب يوا » pal‏ من بيهم غلام صخي ليتحدت 
بامعهم ویعرض قضيتهم . فتملاه أمير المؤمنين » وقال له 
«یابی . . دع ألقول لمن هو Sal‏ منك ۲ 
ويبدو أن الغلام ال رن ار عن fee‏ اه اماب 
الخليفة من فوره : 
«ياأمير امین . 
oly‏ بأَضْعَريه : قلبه ولسانه . 
« ولو كان الأمر بالسن » لكان ف النلمین.من هو خی بهذا 
الامر منك ».. . ۲ ۲ 
جح ی یر ی تیا 
ویپتف بالغلام : 
« صدقت . . صدفت ( 


2 b> بیج تن‎ biggies 


وان حد الناس ليقتحم مسجد الدينة bey‏ شاهراً سيفه ‏ »یسب ویشم 


Vee 
» من الناس » وعلی مسمع من الدينة وحاكمها‎ Se أمير الژینین على‎ 
فيعتقله الوالى . . ویرسل لأمير المؤمنين بأمره ویقول فى كتابه : [ لقد هممت‎ 
. + أن أقتله‎ 
. ولا يكاد عمر يقرأ الرسالة حتی يجيب عليها فورا‎ 
۱۱۰ .  هب '«أماواللهء لوأنك قتلته لقتلتك‎ 
اي‎ ee oe 
poe تر‎ el ach eae 
: فما يزيد أمير المؤمنين على أن يفول للرجل‎ 
الشیطان بعرة السلطان ؛ فأنال‎ as أردت”. آن‎ aid) 
. منك اليوم فى الدنیا ماتتقاضاه منى غداً عند الل‎ 
. «ولكن › لا‎ 


+ قم » عفا الله O. » the‏ 


ومن SN‏ وأبلغ ما اداه « ابن عبد العزيز» ف سيل انپاض رای 
عام ان على مسئولياته وقادر علیها - $25 ذلك المد الطاغى لدولة الشعر 
والشعراء الى كانت قائمة يومذاك . 

. لقد رأينا.فها سلّف من حديث ۰ كيف اصطنع الأمويون الشعراء 
لتزييف الحق ۰ ولتمكين سلطانهم على حساب كل الق والأخلاقيات › 
حتى لقد كانوا عقبة كثوداً فى سبيل معرفة الحقيقة.ورؤيتها . . والآن » 
يتقدم البطل والقدیس ۰ ملق ch‏ الحقيقة وراء هذا الضباب فتكنسه 
وتبدده » وتترك GUT‏ العرفة نظيفة نقية مشرقة ages‏ 4 


۱۰ 
لقد وقف يخطب الناس فقال : 
وم آراد آن تصحبتا » فلیضخبنا مخمس © أو فليفازقنا. . 
9 برفع إلينا حاجة من لایستطیع رفعها = 
ه ويعيننا على الخير مجهده . 
thy, »‏ على مالا نهتدى إليه من الخير . 
Be‏ ولا يغتابن عندنا أحداً . ar‏ 
WG SAY 9‏ يعنيه ae‏ 
ومن الدلالة الطريفة والبالغة : أن جميع کتب التاريخ التى تنقل 
هذا الخطاب ¢ تتبعه بقیفا : 
فانفض ac‏ الشعراء والخطاء 
ane el‏ الزهاد والفقهاء . 0 ae‏ 
أجل . . فمعظم شعراء عصره » وعلى رأسهم - الأخطل » والفر زدق 
وجرير » لم يكن للم مع هذه الخمس ولا مع واحدة مها َم ولا قرابة Pte.‏ 
Og‏ مادحون بغير حق . . وإما هجون بغير حق أيضاً . 
وهم فى كلتا الحالتين يحرمون الرأى العام رؤية الصدیق با ينشرون من 
اضاليل Okey‏ . 
والآن , یه يئهم رجل عظم » لاحاجة به لیم . 
فليست له عداوات » يحتاج للشعر فى تأجيجها . 
وليس له طموح » يحتاج للشعر فى قرع الطبول له . . 
وليست له شهوات يحتاج للشعر فى تزيينها » ولا اخطاء بحاجه 


وليس له. بالسلطة ولم » فيحتاج للشعر فى حمايتها واستبقائها . . 


۱1 
۱ ثم أنه لاوقت لديه » ولا وقت لدی أمته لهذا العر یض الذى . 
ملا به الشعراء ساحة العصر الأموى كله . . ! ! 
وهكذا جمع عزمه » وطرد الشعراء عن بابه » ول يعد أحد منهم 
بظفر بدرهم واحد من أموال الأمة » مكافأة على ملح أو قاجا . ba‏ 
وراح - أمير المؤمنين - يشرف بنفسه على إمداد الرأى العام بكل 
الصدق » وبکل الحقيقة عن طریق منشوراته الى كان يرسلها للولاة » 
ویعث بها إلى شتى الأقطار . 
ولقد بدأ بدحر تلك الخطيئة الفاحشة الى كان الحكم الأموى 
عارسها فى سفالة . وهی لعن « الامام على » کرم الله وجهه على النابر . Ir.‏ 
ply‏ أن يقرا الخطباء مکان الکلمات UY‏ - تلك الایات الطاهرة : 
« ربا اغفر لنا » ولاخواننا الذين سبقونا OYE‏ » ولا "hE‏ 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا . رينا ا ١‏ 


«إن الله pl‏ بالعدل والاحسان ۰ وایتاء ذى al‏ واه 
عن الفحشاء Sally‏ والبغی یط لک es‏ و 
لقد وضع الكذب » مت الصدق. . 
ودحر الباطل » وازر الحق 
olf‏ ذلك إسهاماً Ws‏ فى إنهاض ch‏ عام حَصيف وأمين . 
وأمير الؤمنين - عمر - لا يدرك عظمة الشورى وقيمتها إدراك حاكم Dale‏ 
صالح فحسب . . بل إنه ليدرك كذلك جوهرها إدراك فيلسوف: : ! 
فهر لايرى فیبا مجرد تنظيم ole‏ لعلاقة السلطة بالأمة »وتبادل 


۱:۷ 


السئولية تجاه الدولة والجتمع . . بل یمضی فى اتجاه التحلیل النهائی 
لجوهرها ووظيفتها یری ذلك متمثلاً فى ظفر کل فرد من الناس بحقه 
فى اختيار اقتناعه . . وحق هذا الاقتناع فى التعبير عن نفسه » فى غير 
"زيف أو غموض . 

ذلك أن الناس حين یزیفون اقتناعهم بسبب رغبة » أو رهبة » فإنه 
يستحيل فى الوقت نفسه » وللسبب نمسه معرفة ارائهم . 

ومادامت الآراء الصادقة هی ماد الشورى وأدائا » فان اختفاء هذه 
الاراء إذن » يعتبر ish‏ للشورى والغاء لمهمتها . 

وهنا تطل علينا عظمة القديس « عمر» وهو يضع اقتناع as‏ 
ir‏ حين ام Alla‏ موضع القبول والتقدیر . 

والوقائع التى تحکی ولاءه الوثيق لحرمة الاقتناع تزدحم بها الشهور 
التسعة والعشرون التى قضاها خليفة واماماً . . لکننا نختار منها هذه 
الواقعة التى تکاد تعطینا التعبیر النهائى لهذا الولاء . 

لعلنا نعرف الکثیر عن الخوارج الذین انشقّوا على « الامام على ) 
کرم الله وجهه ۰ حتی اغتاله واحد منهم . . هولاء الذين تحولوا بعد 
ذلك » وخلال العصر الأموى إلى فرق كثيرة » حملت سيوفها وخاضت 
ضد الدولة معارك TAS‏ ذهب منهم خلاها ألوف الضحايا . . 

وبالاضافة إلى نشاطها المسلّح هذا ۰ فقد كان لبعضها اراء وعقائد 
لايزكيها قران ولاسنة . 

ومع ذلك كله > نری الخليفة العابد لاب لاینسی حى فى re‏ 
Co ae‏ ثم لايسى واجبه ف احترام هذا 

لحق ثم » وواجه ق patter!‏ فرصة التعبير ‏ عن أيهم بصوت مرتفع » 


- 


EA 
بستهدف سفك دماء الاخرین الذين‎ Gly! مادام نشاطهم لایتحول إلى عمل‎ 
. يخالفنهم فى اعتقاده واقتناعهم‎ 

بل ole Wl‏ یری بحصافته a‏ > أن السبيل الأمثل لصرفهم ۱ 
عن pul‏ والارماب ‏ هو رفع الغطاء عن البخار احبوس ‏ » وکین 
الرأی الحبيس الکبوت من الانطلاق ۰ قبل أن يتحول داخل .نفس 
صاحبه SLB gel‏ حقد موتور > وقذيفة رعناء . . ! ! ! 

وهكذا » لاتکاد إحدى تلك الفرق تتحرك فى الأيام الأول من خلافته » 
مستأنفة تمردها المسلح » حتى برسل إلى زعيمها هذا الكتاب : 


«أما بعد . 

:. «فقد gah‏ آنك خرجت غضباً لله ولرسوله . . Syl Candy‏ 
بذلك می ۱ 
مه ارك . 


« فان يكن الحق ا ۱ 
نراجع أنفسنا وننظر فى byl‏ ..!!») 
ويقرأ الزعيم الثائر كلمات ( القديس ) فيخجل من نفسه ۰ ويلق 
سلاحه . ویرسل مبعوثين إلى عاصمة الخلافة » تجريان مع الخليفة حواراً 
حول ما بينهما من قضايا وخلاف . وتجرى الحوار بیهما رائعاً » صادعاً » 
de bes‏ موهبة - ابن عبدالعزيز- فى رؤية الحقيقة » وتوجیه المنطق » 
وامتلاك الأفئدة والعقول . ! ! 
۱ ; ثم لکون عاقبة هذا rt‏ العظم > أن تلق تلك الفرقة المتمردة 
= — بعد ماتیینث Wel‏ اق+عضر bey‏ جدید gate‏ لعصر النبوة 
٠‏ والوحى . . رجل يمخجل الشیطان نفسه أن CAE‏ عليه » آویتحداه . 


۱۹ 
على أن هذه الواقعة - برغم Ws‏ المفيضة - مثيلاً آخر يكمل 
الصورة الى ترسم ولاء هذا الخليفة العظم لحرية الرأى وحرمة الاقتناع . 
فهو على الرغم من معرفته بفساد الکثیر من منظق الخوارج وحججهم ‘ 
d‏ ير القوة قط سبیلا لدخض هذا المنطق وإسكاته - بل رای أن قيام 
منطق أهدى » وحجة أوضح وأصدق ۰ هو السبیل لاظهار الحق واخماد 
الباطل . ۱ ۱ 
وهكذا نلتتى به » وقد قامت فرفة أخرى من الخوارج - هم ١‏ حروريّة 
الوصل » يسيحون فى البلاد ناشرين ادم م . . ويكتب إليه 
حاكم الموصل » يستأذنه فى قمعهم وإسكاتهم 
آقول : الت بأمير الومنین جيب والیه ae‏ 
وإذا رأوا أن پسیحوا فى البلاد فى غير أذّى لأهل الذمّة . . 
وف غير ST‏ للأمة . . فليذهبوا حيث شاغوا :.. 
0 نالوا fast‏ کج i‏ ل 0 


ET 
it is بالله » ما أعدلّه . ۳ وما آروعه‎ 
حق = الحجر على آراء الآخرين‎ tel - إنه لايرى لنفسه حقًا‎ 


ولا فى الوصاية عليها. 

وهو --كحاكم - لابرى لنفسه أى حق فى التدخل إلا حين يواجهه 
خطر مسلح يتهدد سلامة الدولة والأمة 
bl ١‏ دون ذلك » فلكل رأی حرمته » ولكل اقتناع حقه وحریته . 

وهذا النبج الراشد السديد » هو الذى مکن للشورى فى عهده تمكيناً 
تكاد تتقطع دون بلوغه أنفاس كل الدعقراطيات . . . ! ! 


jo. 

ولطالما قالوا له يومئذ : إن هولاء الخوارج ینشرون بين الناس أفكاراً 
زائفة » ویلبسون الحق بالباطل ۰ وان ترکهم Oy‏ البلاد بعقائده هذه » 
عمل ینیر بسوء ماب . 

فلا يزيد القدیس العادل على اا لانت 
القرآن العظم اللى نمی الله فيها رسوله عن أن سوس fle‏ الناس BL‏ 
والبطش . ش ١‏ 


« آفانت تکره الناش حتى يكونوا مؤمنين » . . ؟ 


دوا نت علي بر a‏ 
«إنما أنت مذ کر وم 
ولقد وقفت العواقب مجانبه » ctl,‏ صدق al,‏ وذكاء تقديره : 
فالخوارج الذين ۸ یضعوا مجم یوم واحداً منذ حکم .معاوية > on‏ 
سلمان بن عبدالملك » والذين ُ تزدهم كثرة ضحاياهم إلا إمعاناً فى Gaol‏ 
وضراوة فى القتال . Au ٠‏ فى عصر هذا القديس الیل يغيدون 


سيوفهم + Sty‏ طوال عهد خلافته كل ماهم عند الأمويين من ترات » 
ارات Pt...‏ 


« وال ) : الال وديعة . . 
eg‏ ی 1 1 ۲ 0 
وامام الشکلات الاقتصادية ۰ ومُشكلات الدخل والتوزیع الى 
تحر الدول ف كل" العصور والازمان 3 لم ict‏ ( عمر) حيرة 4 ds‏ 
۶و s‏ 
تعضله ازمة . ۱ 


۱5۱ 

ذلك أنه مؤمن ob‏ الحق والعدل قادران على تدبیر آمرهما fel‏ 
واهدی ما تدبر المع عبقر یات التنظم والاقتصاد nee‏ 

والدولة السلمة - يومئذ - ۸ يكن ینقصها امال . . إنما كان 
ينقصها اتباع الحق فى تقاضیه . . واتباع العدل فى توزیعه . . 

وقبل هذین » بعت حرمة الأموال العامة وقداستها فى ضمير الدولة » 
IS‏ مسئویها . . وق ضمیر الأنة » بکل فادها . .ان موقفه من 
الثروة القومية » يبدأ من إبمانه بقول الله تعالى : 

[ تفقوا مما جعلكم Bae‏ فيه ] . 

فمصادر الإنتاج » والإنتاج » والثروة . . كل ذلك إذن وديعة الله 
عند الناس . . ذُوَلاً » fe‏ » وجماعات » وأفراداً . 

ولودائع الله هذه حُرمتها التى sls‏ بها عن التلّف » والسرف والبغى » 
ome ١ . : SENG‏ 

فاذا اكتسّبت هذه الودائع صفة آخری lig,‏ آخر » فصارت أموالاً 
عامة » Sb‏ حرمتها وقداستها تر بو وتزداد . ۱ ۱ 

ذلك أن معنى كونها [ أموالاً عامة ] أنها حقوق شائعة وثابتة لكل أفراد 
الأمة . . لكل أرملة فيها JS‏ يتم 4 لكل فسن وطفل: » ورضیع pce‏ 
لكل فقير » وعاجز » ومریض . . ۱ 

وهی بهذه المثابة . ae‏ أنها = أولاً - ودائع Lal‏ و- انا حق 
الناس » جميع الناس . . تتمتع بحرمة بالغة وقداسة و . 

و« ابن عبد العزيز) يرى . نفسه سكول عن اعلان هذه الحرمة وصیانة» 
هذا الحق . . 

: عن ذلك فى كلماته الفاصلة‎ fad aly 


yoy 
۱۱ ف مام‎ ange ie 

كما ss‏ بسلوكه جاهها تعيراً هر OW‏ 

. . ك له الماء کی يتوضاً به ق يوم شات زمهر ير‎ ley يرسل خادمه‎ ail 

ویعود الخادم مسرعاً بالاء الدانىء ۰ فسأله الخليفة : أين obs‏ 
بهذه السرعة . 

فیجیب الخادم : : فى مطابخ المسلمين . 

وكان - عمر- قد تع فى إناء مطايخ انس يق علها من 
بيت المال 

فعاتب الخليفة خادمه على صنيعه » ورفض أن َس الاء۶ جسده 
حتى يذهب الخادم إلى القائم على هذه المطابخ ty‏ تسخين هذا القدر 
الضحل ع من الاء . . ! ! ! 

Gat Ul,‏ تلك الواقعة المتواترة » حين كان يباشر أمور الدولة 
SY‏ على مصباح يُوْخَذ زيته من بيت المال » فإذا عرض له فى أثناء ذلك 
طارئ شخصى - ولو کان لايستغرق سوى لحظات - فإنه يط مصباح 
بيت المال » ويوقد شمعته أو مصباحه » حى یتبی من ذلك الطارئ . . ! ! 

ولقد يرى البعض فى هذا السلك نوعاً من التزمت الفرق . 

ولقد يرون فى إعطاء هذه الشكليات العابرة كل هذا الاههام الورع 
من رئيس دولة عظمى » كالدولة SH‏ كان يحكمها - ابن عبد العزيز - 
مرآ غير مألوف . . ورعا غير مُستساغ . ۱ 

غير آنهم حين یفکرون على هذا pl‏ يفريم أن الذی كان igs‏ 
اجام امه (egg‏ دكن فلت لمات دنا . 

ما هو المعنى الکبیر الذی HE‏ ضميره » ویشکل سلوكه تجاه الأموال 


العامة وحرمتها وقداستها . ۱ 
وبعدذلك بستوی oF‏ یکین هنا ال دم مك مون 
Jol‏ حجرق فضة Ff. Lay‏ 
اه بذك » ويذكر الاس داب کر : 
۱ [ من یل » oh‏ باعل يوم القيامة ] ۱ ! 
. والغلول عنده فى أحقر الأشياء » مثله فى أكثرها وأخطرها . . 
وفما يستأثر به لنفسه » مثله فما جود به على غيره ! ! 
بل حى الحدايا » رآها YB‏ » أو شيثاً يشبه الغلول . 
جاءته due by‏ فاعتذر Yo‏ - فقيل له : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقبل الهدية . 
فاجاب WE‏ : 
[ لقد كانت للرسول هدية » ولكنها لنا يشوة ] ! ! 


إن موقفه من أموال الأمة آمجیب . ثم عجيب . . ! ! 
وان ها فى فزاده الذکی الت حرمة تضاهئ حرمة الابمان ذاته » . 
طرة a‏ 
يطلب منه أحد ولاته OSM‏ بمزيد من الشمو لشموع الى كانت دار الامارة 
تضاء بها » ویضاء بها للأمير وهو فى طريقه إلى السجد لصلاة العشاء 
والفجر . 
فیجیبه الخليفة یکتابه هذا : 


لقد هك يا ابن أم عم » قبل أن ass‏ واي ٠‏ تخرج 


ot 
. من بيتك فى الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح‎ 
JIS «وعمری » لانت يومئذ خير منك اليوم » ولقد كان فى‎ 
أهلك ما يغنيك » ۱ ۱ ۱ ش‎ 
» ALS وال آخر » يطلب المزيد من الأقلام وورق‎ aS! ویکتب‎ 
«إذا جاءك كتابى هذا فارق القلم > واجمع الخط » واجعل‎ 
. الحوائج الكثيرة فى الصفحة الواحدة‎ 
Pla, الات تمل و تقال ی‎ 
! ! ] مالم‎ con pal] ٠ . هنا بيت القصيد‎ 
. . فالمشكلة ليست مشكلة قليل أو كثير من الث لشموع والأقلام والأوراق‎ 
. أرضها شموعاً وأقلاماً وورقاً‎ ME فما من دولة يعجزها أن‎ 
اعا المسألة ف > الحاكم القديس » هی حرمة هذه الأموال‎ 
وقداستا . . هی مجنب التفریط فيا . . هی درجة الولاء لمسئولية‎ 
رعایتها وحفظها . . وبپذا العیار یصبح کل عبث بها مرفوضاً مهما تكن‎ 
. . ضالة مقداره‎ 
ذلك أن الاسراف النی یتمثل البیم فى شمعة أو قلم . . سيتمثل‎ 
! ۱ . ۰ غداً - |ذا استبین بأمره » فما هو أوخم عاقبة وأسوأمصيراً‎ 


% * نا 
هکذا آرسی لحرمة الأموال العامة قواعد راسخة من الاجلال والتقدیس . 
8 


ونعود إلى موقفه من « مشكلة الدخل والتوزیع » 
WS‏ : ان الدولة يومها لم يكن بنقصها الثراء . . !عا كان ينقصها 


\oo 

تقصی الحق فى جمعه . . والعدل فى توزیعه . . 

ففما يتعلق بالدخل . . نری الخلفاء قبله » وقد أرهق الترف 
SEN‏ ميزاتية الدولة » راحوا عون ذلك مجمع المال بیسائل غير مشروعة » 
وضرائب غير عادلة . 

فأهل الكتاب الذين يعتنقون الإسلام » يضع عنهم الدين ضريبة 
i‏ فوراً . . لكن الدولة الأموية تأبى فى ذلك حكم الإسلام > 
وب الضر يبة فوق کواهل الذين أسلموا » مسوغة ذلك بأنهم اعا سلمون 
فرارا من الضريبة . . ! ! 

ويجىءالخليفة العادل فیرفض هذا التسویغ الزائف ۰ ویعلن أن فرح 
الاسلام بفرد واحد يدخل داثرة نوره وهداه » خير من ملء الأرض مالا 
وذهياً . . 
وبطلق أمير المؤمنين کلماته المضيئة هذه : 

« إن الله بعث - محمداً - هاديأُوم يبعثه جابياً » ! ! 

ولقد أرسل إليه واليه على العراق« عدئ بن أرطاة » يقول : [ إن الناس 
قد دخلوا فى الاسلام أفواجاً > حى خشيت on Leathe‏ 

فيجيبه الخليفة الط العظم 

وق » Sha‏ أن الناس كلهم يُسلمون » حتى نكون 

or ! . من کب أيدينا‎ Job atte cil, أنا‎ 

كذلك راح يتتبع کل الضرائب التى كان الخلفاء السابقون قد فرضوها 
على الناس فألغاها جميعها . 

بل وحتى الضرائب الشروعة » مثل زكاة الززوع والمار » كا 
يضعها عن الناس عندما تنزل بمحاصيلهم جوائح » أو تتعرض لبوار . 


اف 


هاهو ذا یکتب لواليه غلى اليمن « عروة بن محمد » 


و Lal‏ بعد , 
«فقد كتبت ال تذکر أنك قدمت اليمن » فوجدت على 


| اهلها ضريبة من الخراج BE‏ ى أعناقهم كال جزية يؤدونها | 


کل حال .. . إن adel‏ » آو أجدبوا . . ان حیوا Sb‏ 
ماتوا . ۱ 

مطاف آرت الان ! ا 

« إذا أتاك Gls‏ هذا » فدع ما تنکره من الباطل إلى ما bps‏ 
ل 

« واعلم آنك إن لم ea‏ 
فقد علم الله أنى سأكون بها مسروراً مادام فى ذلك إبقاء على 
الحق والعدل » . . ! ! ! 


ولعل بعضنا يأخذه العجب . . فبينا كان التوقع منا ونحن نتحدث 


عن J Sy‏ » أن نشير إلى اکتشاف مصادر جديدة تزیده » وموارد 
رة تضاعفه وه » اذا بنا نطری سباسة الخليفة تجاه الدّخل العام » لأنه 
ألغى الکثیر من تلك الصادر والوارد . 


ولكن » ماحیلتنا » وهذه فلسفة القدیس البارك الیمون - ابن 


عبدالعز یز - . . ؟ ! 


إن المسألة عنده ليست مسألة كثرة . . بل مسألة وفرة . . 
والوقرة رن ف رركة الجلول ارق » لا فى كثرة الحرا ام المغتصب . 


ولعل من واجبنا قبل أن نغادر هذه النقطة من ol « a‏ ۳۹ 


: الكثم . نبات خضب به الشعر » ويضنع منه مداد للکتابة‎ Q) 


۱۰۷ 

- الذين بردون اضطراب مالية الدولة بعد موت أمير المؤمنين‎ ee 
۱ . ال سیاسته الضرائيية هذه‎ - 

من ون تلم ! أغلب ان Serre‏ ۱ 

فلقد سارت الأمور فى عهده كله على أتم تسق . ول تكن تنلير 
بأى عجز أو اضطراب . بل كانت على العكس من ذلك ترص وتبشر 
عزید من LU‏ والرخاء والاستقرار . 

إنما اضطربت فا بعد » حين غاب - البطل - عن مسرح العدالة 
والحق . . وعاد التروف والسّرف والفساد » وسياسة السطو مرة bel‏ 
تعبث وتمرح » بعد أن رحل الحارس البقظ » والحا کم القدیس EEE‏ 


# * * 


على أن - الخليفة - حين ألغى الضرا انب الظالة » أتاح فى نفس 
الوقت مورداً ۶ ثرا للدولة ۰ حين 3 الہا جميع | الأرض وال للروة الى كانت 
تحت أيدى الامراء . 

قورف "اغب اغ امير call‏ من diel‏ مصادر الدخل وأثراها . 
ذا هو وضع كل درهم فی مكانه وضرورنه . . وتحریم كل تبذير. » 
وتحریم كل سرف . 

أجل : . لقد كان - ولایزال - وضع الال نى مکانه الصحيح 
وداخل ضر ورته الملحة وحدها » خير مورد daly‏ مصدر . . 

ولقد التزم - عمر- هذا النبج التزاماً يكاد يكون مطلقاً مع نفسه » 
ومع اهله » ومع ولاته » ومع ذوی قر باه » واصدقائه » والناس اجمعين . 

هاهو ذا احد Gy all‏ إليه » الاثيرين لدیه - عنبسة بن سعید - 


۱9۸ 
يذهب إليه ley‏ ». يسأله حاجة لنفسه . 
فلنطالع جواب الخليفة له : 
« ياعنيسة . 
« ان يكن مالك الذی عندك حلالا ‏ فهو كافيك . 
+ وان يكن حراماً » فلا ضیف إليه حراماً جديداً ٠‏ . 
« أخبرنى ياعنبسة . 
أمحتاج أنت . . ؟لا . 
افعليك دين . NS‏ . . 
« إذن » فكيف تطمع فى أن آعمد إلى مال الله فأعطیکه فى غير 
gh oe‏ فقراء المسلمين ؟ ! 
« لوكتت غارماً » لأديت عنك the‏ غرمّك hee‏ محتاجاً لأمرت 
لك با بصلح شأنك . 
« فلیکن لك فى مالك غَناء . 
واتق الله - وانظر من أين جمعته » وحاسب نفسك قبل أن 
يحاسبك أسرع الحاسبين » . ie Oe ee‏ 
إن هذا الذى قاله لصديقه الحمم «عنبسة »كان يقوله لكل من 
يسأله ماليس له بحق . . على أن هذا الذى هو حق فى تقديره » لم 
يكن يتمثل عنده إلا فى ضرورات العيش والحياة . 
وهكذا أتبح له أن يحول شهقات البائسين إلى بسمات متهللة » 
وفرح غامر » دون أذبحول BEN‏ إلى طبقة بديلة للبائسين . 
إن كل ماصنعه بهم أنه del‏ منهم تَرّهم وتخمتهم ۰ تم تركهم يحيون 
كراماً متواضعين . . . ! ! 


۱5۹ 
فى eS‏ 
وهنا ينقلنا الحدیث من الدخل ۰ إلى التوزيع . . فکیف راح الحا کم 
القدیس يوزع آموال الأمة » وأين كان یضعها . 
لقد رد الال إلى وظيفته الحقيقية » وإلى دَوْره الأصيل ومسئوليته 
الأول فى خدمة الأمة وتغطية احتیاجانها . 
۱ لقد بدأ . فرسم حدود الكفالة الشاملة الى ستنهض با الدولة تجاه 
مواطنیها جمیعاً فرداً ؛ فرداً . . وحدد بالتالى مسئولية بيت JW‏ تجاه تخطية 
هذه الكفالة كلها . . 
نرى ذلك فى كتابه إلى ولاته : 
« لابد لكل مسلم من : 
ه مسکن يأوى إليه . 
وخادم يكفيه مهنته . 
وفرس Sale‏ عليه عدوه . 


* 


* 


» وأثاث فى بيته . 
« فوفر وا ذلك کله . 
ی فاقضوا ae‏ دینه ) . . ! ! ! 
لتعبير بكلمة « مسلم » هنا . . لاتعنى Rab‏ هذه المزايا بل اد 
حرم 2 توق ود Neale egal‏ اک : 
كانت هذه الزایا والحقوة ا ل رم 
وأمر الخليفة ولاته أن يبدأوا بتغطية حاجات آقطارهم . وما فاض وبق 
. يسل إلى الخزانة العامة . . ومن قصر دخل إقليمه عن تغطية حاجات 


۱3۰ 
أهله » أمدّه الخليفة عا ay‏ عجزه . 
١‏ استوعب الخراج وأحرزه فى غير ظلم . 
« فان يك كافياً للناس ۰ فحسناً . . ولا فاكتب ال حتی 
٠‏ أبعث اليك من الال ماتوفر به ناس أعطياتهم » . . ! ! 


وراح « البارك الیمون » ینش فى طول البلاد وعرضها دور الضيافة » 
ياوى الیپا المسافرون وابناء السبيل . 

ومضى » برفع مستوی الأجور الضعيفة . 

وكفّل کل حاجات العلماء والفقهاء ليتفرغوا لعلمهم ورسالتهم دون 
أن ينتظروا من أيدى الناس أجراً . ۱ ش 

وسخا على ولاته برواتب كبيرة » حتى یتفرغوا ad‏ وحى لاتضعف 
نفوسهم أمام اغراء W‏ لحرام . . .!! 

وعلى طول الدولة وعرضها كذلك > أمر لكل أعمى با بقائد يقوده ويقضى 
له آموره على حساب الدولة es‏ بو 

ولكل مريض أو مر يضين بخادم » على حساب الدولة . 

وأمر GY‏ بإحصاء جمیع الغارمين » فقضى عنهم ديونهم . 

وافتدی أسرى المسلمين جميعاً » وأغدق عليهم العطاء . 

كفل البتامى الذین BEY‏ لم فى جميع أقطار دولته العريضة 
اه 

وکما فعل جده العظیم - عمر بن الخطاب - من قبل » فعل هو 


Lal‏ » فأمر أن فرض لكل مولود راتبه وعطاژه بعجرد ولادته » ولیس بعد 


۱ ۱۱ 
۱ فطامه . حى لاتتعجل الأمهات فطام الرضعاء فيتعثر وهم 2 وتضمحل 


5 tt. eb 
ون أجل لآ يتحول عطاء اد إلى فرصة سین متم أن يجمع‎ 
1 . . أحد بين عطاءين‎ 
وحرم على جميع العاملين والموظفين ۰ الجمع بين راتبين مهما تكن‎ 
! ! ! . الأسباب‎ 


% ¥ * 


ومکذا تقسّط الناس جميعاً فى عهده العظيم ماأفاءه الله علیهم من 
خير ورزق . 

وانا نكاد pi‏ ام ذلك Con‏ التار عى sil‏ يحدثنا عن 
اختفاء الفقر .والفقراء ف عهد. الدیس 1 لورع » « عمر بن عبدالعز یز » > 
حى لقد وی بزكاة All‏ فلا بجدون فقيراً يأخذها - ویبسط 
يده إليها . 

ذلك ۳ عدل - ابن عبدالعزيز- لم يكف الناس حاجاتهم 
فحسب ee eee‏ ا ا 
الصدقات مهما تكن کيرة وكثيرة » بعد أن أغناهم الله من فضله بالحق 
وبالعدل » وبعبده الصالح « عمر بن عبد العزیز » ! tf‏ 


. «ورابعاً » : وحدة الأمة وسلامها . 
كان الخليفة الصالح قد ورث مجتمعاً مزقاً يتر بص بعضه ببعض 


الدواثر . . ویتر بص كله بالدولة الدواثر . . ۲ ! 


۱۹۲ 
فخلفاء بی أمية > کانوا يتوسلون لدعم نفوذهم صلطائهم بشحذ 
العصبية والقبلية والاقليمية » فيختص أحدم بعطفه القيسية ۰ ويختص 

آخر المانية ts‏ م آمل الام «Dhl a pha‏ 

وانتقلت العدوى من الخلفاء الولاة إلى القبائل وزعمائها ؛ "فظهر 
من ينادى بسيادة أهل 5 وف مواجهتهم ٠‏ ظهر من ينادى سيادة 
أهل البادية . . 

۱ كذلك كان الخلفاء الأمويون قذ جتحوا للهبوط oe‏ المسلمين 
من غير العرب - أولئك الذین عرفوا باسم « الموالى » ففرضوا علیهم الجزية 
ظلما ۰ وحرموه الحقوق الى یکفلها لم الاسلام » على الرغم من بلائهم 
العظیم » ویزوغ صفوة منهم حملت لواء الاسلام We‏ ق كل جال . ! 

كذلك كان هناك الفرق الكثيرة من شيعة وخوار ج ومعتزلة منبم من 
يحمل السلاح فى وجه الدولة وی وجه خصومه فى الرای ومنهم من لایحمل 
اس 20 ery‏ من يلتزم حدود النطق 
والحجاج . 


* * 


ورث « القدیس »الجتمع على هذا التمزة ق والتشتت ۰ ففخ فيه 
من روحه الطاهرة الظافرة نفخة مباركة نت عنه فى لحظة کل هذه الخبائث ‘ 
كد ee‏ ات ی oe ace‏ م وروحه 
كل حقه 6 وت کل بحقه eee‏ تن 

اب ع ا 


۱۳ 

وأما الموالى » فقد وضع عنهم عنهم Are!‏ 2 وصحح وضعهم . 

وأما التزعة القبلية والاقليمية » فقدطواها بيمينه . . 

dy‏ يعد هناك قيسيون وعنیون . . ولا عراقيون وشاميون . . ولا عرب 
مموال . . ۱ 
- لقد عادت رَحِم الاسلام تتتظم جمیع أبنائه کالعقد النظوم » وسيطرت 
من جدید روحه العظيمة التمثلة ف قول الله تعالى : 

. المؤمنون إخوة]‎ EL] 


Gb dy‏ تصور «ابن عبدالعزيز» لوحدة الأمة عند هذه الحدود 


وحدها . . بل امتد إعانه بالوحدة وفهمه ها إلى وضع الأقليات فأكد 
ها ق مم الجن الل مک 
ere‏ 
ole‏ ساروا a‏ الأرض دون إساءة لأهل الذمة ¢ وللامة 3 
فدعهم » 5 


وى كتب كثيرة لولاته » نراه يؤكد على الوصاة بأهل الذمة » أولئك 
الذين paler‏ الإسلام - أهل الذمة - توكيداً لا فى as‏ المسلمين فم من 
عهد ويثاق . . !! 

لقد كانوا إلى يوم استخلافه » يلاقون الكثير من العنت . ويقبعون 
تحت وطأة ضرائب ظالة . . فما كاد یتول أمر الأمة حى أصدر آوامره 
الحازمة بألا يؤخحذ منهم سوی الضريية التى شرعها الاسلام لقاء حمايتهم 
وتوفير الأمن م . 


5 
وان موقفه من قضية «كنيسة يوحنا » بدمشق fa‏ رائع وباهر على 
عمله العظم وا والنبیل لدعم محدة الامة كامّة النظر عن اختلاف 

الدين والجنس واللون فیها . 
كان « الولید Pe eon era‏ ۰ 
ليقم عليه امتداد السجد الأموى الشید . . ۱ 
وحین ول - عمر بن عبدالعزيز- الخلافة . شکا إليه نصاری دمشق 
. ما حدث لكنيستهم 00 
ری 3 ماذا يصنع أمير المؤمنين ؟ 
إن eA!‏ ء الذی تهدّم من الكنيسة قد صار مسجداً . 
وان أقصى ما يستطيعه حاكم عادل فى مثل هذا الموقف أن يعطى 
uae‏ و » آو أرقا بديلة . 
لکن « ابن عبدالعزیز» یتعامل مع العدل والحق بأسلوب مختلف عن 
اسالیبنا . .انه أسلوب قدیس جلیل ! 
وهکذا أصدر آمره العجیب بهدم ذلك ssi‏ الکبیر من السجد » 
واعادة الأرض الى <i‏ علا إل الكنيسة . ۱ ۱ 
ودارت الأرض بعلماء د مشق .وققهائها . ‘ = وفدهم لإقناع امير 
المؤمنين بالعدول عن قراره . 
ولکن امن المؤمنين سدق أمراً خدیدا حدّد فيه الیوم بل الساعة 
اى يجب أن تم فيها عملية الهدم والسلیم . 
. ول يحد العلماء سبیلاً لانقاذ السجد سوی أن ۳ زعماء الكنيسة 
فى دمشق » ويعقدوا معهم اتفاقاً يرضونه . ويتنازلوا عوجبه عن ال جزء المأخوذ 
من كنيستهم . ثم يذهب. وفد من الفريقين لإبلاغ الخليفة نبا الاتفاق . 


۱۵ 
فیحمد الله عليه » ثم يقره ويرضاه و 


¥ فنا‎  & 


بع إذن تفس ذلك Gah‏ الذى اتخذه من بعض أهل الكتاب 

ee ee 
۱ ۱ . وإحراج بم‎ 

إننا ف ضوء موقفه العام الذی رأیناه » لا نری لموقفه الطارىء هذا 
تفسيراً الا أن یکون قد دعاه إليه سلوك a‏ ال الذين عملوا کطایور 
خامس للامراطور بة الر ومانية الى كانت تشن باسم الصلیب i‏ 
عدوانية على دولة الإسلام . ۱ 

Oly ذلك - فى رأينا - تلك الرسالة التى حملت أوامره‎ SE 
أولئك النصاری . فقد ركزت اههامها على مصادرة ما بوجد ی دورهم من‎ 
 . سلاح . . ما يومىء إلى وجود مؤامرة کانوا مون بها » على انه فى موقفه‎ .. 
. أى اجراء عنیف‎ AL من هؤلاء یأر‎ 

کل الذى Al‏ به آن یر وا بلباسهم الخاص in‏ وحی هذا الاچراء 

يشير إلى ا الى داخلت نفس‌تجاههم › قاراد أن Ais‏ حتى يكون هذا 

فاذا جاوزنا هذه الفئة الى فقدت ولاءها للدولة وللمجثمع 4 وجدنا 
موقفه من المنيحيين ile‏ موقف الحارس en fae‏ ولعهود هم 
ولكراماتهم ۰ 

لقد Stl‏ موقفه من الأديان ومن حقوق الأقليات re)‏ دولته 1 لراشدة 


۱11 
« ليو الثالث » وقد كان خصاً عنيداً لدولة الاسلام ‘ لایکاد يبلغه فیا بعد 
با ای Jal‏ لین حتی سكن : یکا مرا » ادهل اشیته ته وأساقفته ع 
فسألوه فى ذلك ۰ فأجابهم بکلمات تعتبر تعتبر من أصدق وأجمع ماقیل فى 

تأبين أمير المؤمنين : 
« مات والله ملك dale‏ » ليس لعدله مثيل . . ! ! 
افش as‏ أن سكب الناس" Cal)‏ وك الايا Bl and‏ 
(عا العجب لهذا الذی صارت الدنیا تحت قدميه فزهد فما . 
حدمي ةين 
الشر إلا قليلاً » . . 
أفكان هذا الامپراطور ts‏ فيه هذه Sieh:‏ لوعرف Gal as‏ 

اضطهاد أو انتقاص لحقوق أهل الکتاب فى عهده ۳ 

بل هل كان كبير أساقفة قفة الر ومان سیف مسرعاً حين علم عرض | الخليفة › 
el‏ إلى جواره يطببه ويعالجه . ؟"؟ 


* & * 


ونعود للعمل الذی عمله wi‏ المؤمنين من أجل وحدة الأمة ؛ لنرى 
کی ف کان ف الوقت نفسه عملاً فى سبیل سلامها الداخلى :.. 

oo‏ الداخلى » إعا يتوفر بالقدر الذى يتجمع فيه شمل الأمة 
ey‏ آرواح بنيها . 

من له a‏ من ید یا : 

فماذا عن السلام الخارجی ووضع آوزار الحروب SN‏ كانت مشبوبة 


vw 
ae ور خاريج الان‎ ۱ 
. لقد رأيناه يبدأ فى الساعات الأول من خلافته بإصدار 1 للجیش‎ 
۰  . . حصار القسطنطينية پالعودة‎ SI الذی‎ 
ثم رأيناه يفتدى جمیع الأسرى على كتبم , ويردهم ال دیارهم‎ 
es pls 
تقوم بها‎ Bes يضع حدًا لكل الأعمال العسكرية‎ ۳ 
( a الدولة . . ويعلن أن‎ 
وأن على جيش الدولة ألا يتحرك بعد اليوم لقتال إلا دفاعاً عن حدود الدولة‎ 
. . إذا هوجمت » وعن سلامة الامة إذا تعرضت للاخطار‎ 
واستعاض عن زحف الجيوش » بكتبه الى أرسلها إلى ملوك المند‎ 
متأثرين با كان‎ aii وحکام مقاطعاتها » يدعوهم إلى الإسلام » فأسل‎ 
«i قد ترا می إليهم من أنباء ورعه وزهده » وعظمته‎ 
كذلك کتب إلى البربر » ف أفريقية . . یدعوهم إلى الاسلام‎ 
. فدخلوافیه أفواجاً‎ 
. وكتب إلى ملوك ماوراء ابر » فأسلم أكثرهم ورفعواراية الإسلام‎ . 
EE مباركاً ذلك القديس‎ Sey أليس‎ 


وخامساً : أسلوبه فى التنفيذ . . 

ماذا كانت 00 ع وزهده وتقاه 9 3 لولم تكن كفاءته 
فى التنفيذ موازية لكفاءته فى حمل السئولية والاتعلاص ها . : ؟ ؟ 

هنا نلتتى GE‏ من Gd‏ وأغنى وأقوى جوانب شخصية ذلك القديس 


۱۸ ۱ 
الفطن الحازم الأريب . . نلتي به صاحياً يقظان . . ! 
إن كل ساعات اليوم الاربع والعشرین منذورة لسئولیاته . . 
ليس ما سوی CIS‏ الذی تستغرقه صلاته وعبادته » والساعتین 
أوالثلاث الى عنحها لنومه وراحته . . 
آما بعدذلك » فلا وقت لدیه الا لمسثوليته القدسة . 
وله آسلوب فرید فى إنجاز هذه السئولية وتنفيذ منبجها . 

فاللین » والحزم . . والأناة > والحسّم . . والاشراف العميم ‏ 
واللامركزية . . والطاولة ؛ واليقظة . . کل هذه تعمل «مجتمعة» لا 
٠‏ مختلطة » - فى اتساق فد وتكامل عجیب . . ! ! 

: یبلغ به التعب يوماً آشده E a‏ ریم تفه 
فیقول ۰ : 

« ومن GE‏ عى عمل الیوم » Se x‏ 

فیقولون له : تنجزه فى الغد . 

فیجیب : «لقد فدحی عمل یوم واحد حتى سألتمونی أن أريح 
تفسى » فكيف إذا اجتمع عل عمل بوین ۲۰۰۰ 

٠‏ إنه لا يجرى حسابه الختامى كل شهر ولا کل أسبوع . . بل لكل 
ee‏ اللو ات . لأن لكل pe‏ 
مزدحمه وأحماله . 

وهو باه ۳ الملابين. التى . تنتظمها دولته الواسعة . نداء 
aves‏ . لاتپتف به حاجة فرد ولا مظلمة مظلوم 3 آدی “الأرض 
وأقصاها إلا أله , وکأنه فى انتظارها وحدها . . ! ! 


: ۹ 
وصغار الأمور عنده مثل کبارها . . لها الاهتام نفسه والمسارعة . 
حمل له برد he ay‏ لجيزة عصر . 
ul‏ صاحبة الرسالة فاسمها « فرتونة السوداء » تشکو لأمير المؤمنين . 
أن ها حائطاً Lance‏ لدارها يتسوّره اللصوص ویسرقون دجاجها › لیس معها 1 
مال تنفقه فى هذا السبیل . 
ولا یکاد الخليفة: يتلو الرسالة وهو فى عاصمة خلافته بالشام حى 
يكتب إلى واليه على مصر « أيوب بن شرحبيل » هذا الخطاب : 
« من عبدالله عمر أمير المنین » إلى أيوب بن شرحبيل 
pea‏ الله عليكم 
« آما بعد + فإ فرتونة السوداء کتبت ال تشکو قصر حائطها › 
ol,‏ دجاجها يسرق منها » وتسأل تحصینه ها . ۱ 
ولا Gls date‏ هذا + رکب lad‏ وحصنه فا ۰4 
والبر يد نفسه الذی حمل هذا الکتاب لوای مصر . حمل pl US‏ 
من الخليفة لفرتونة السوداء . 
« من عبد الله عمر بن عبد العزي يزأمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء . 
« سلام ail‏ عليك 
وأا بد فقد بان كابك » و توت من صرح 
حيث یتح عليك ويسرق دجاجك . . 
0 وقد کتبت ال « يوب بن شرحبیل » آمره أن بو لك الحائط 


حتى بحصّنه ما خافین ان شاء الله » . PPS‏ 
بل ان عبد اک الذى روى نا هذه الاقعة ار 
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۱۷۰ 
« فلما جاء الکتاب إلى أيوب بن شرحبیل » رکب بنفسه حنی ST‏ 
الجيزة. » وظل يسال عن ا » فاذا هی سوداء 

ينة ؛ مسكينة ؛ فأعلى هما حائطها » . 


i‏ وحسناته وعدله él,‏ شاردة 
ولاواردة . . ! ! 
ولسوف يتسع قلبه الكبير زمه القدير لكل شىء . 
انظروا . .۱۰ ! ۱ 
إنه یکتب لوالیه على مصر أيضاً . 
وأما بعد .. 
aT‏ 
ماتطيق . . 
« فاذا جاءك كتابى هذا » فامنع أن يحمل على البعیر بر آکثر من 
the‏ رطل . . ! a!‏ 


3ك Ltt ee dpa‏ بحلین مار 3 فى أسفلها حديدة 
مدببة ينخسون بها دوابهم ۰ فلا يكاد يستقر فى مجلسه حتی يوقع قراراً يحرم 
استخدام هذه المقارع 1 : 

وتأتيه يوماً سلتا كبيرتان مملوءتان من رطب الأردن فيسأل : ماهذا ؟ 

فيقال : رطب بعث به أمير الأردن إلى أمير المؤمنين . 

ويعود يسأل : وعلام جیء به E‏ 

فيقال له : على دواب البريد . ٠.‏ 

: رأسه 6 ويقول.‎ ied 


۸ 
ولقد حملتموها : فوق طاقتها . . بیعوا الرطب » واشتروا بثمنه 
علفاً لدواب البريد الى حملته : . ! 7 ۱ 


& 2 5 
ويبهرنا له aly‏ وسعة صدره الت لم تعرف حدوداً 
وى تتبعنا هذه ١‏ الفضيلة لديه » نجدها تنبع من رحمته العميقة الأصيلة 
| -هذه الرحمة الذكية التى لم تكن تعنى جرد الشفقة بالناس بل تعنى 
| القيام بحقهم فى بذل YT‏ 
هواجس النفس » ونقاط الضعف . 
وانا cowed‏ هذا النبض الحنون النبيل من خلال دعائه E‏ 
یضرع به إلى. الله كثيراً ‘ 
الم زد مسن أمة محمد إحساتا وج شيينهم إل وی 
الهم » وش من أوزارهم برحمتك » !.! 
إنه لا يتحسس الأخطاء » ليعاقب علا . . بل ليعالجها فى رحمة 
وحنان . ۱ 
وان أخطاء الناس لتشغله إلى الدی الذی رأيناه حيث إلا 
cane‏ 3 . یصلی من أجل مغفرنها وإنباض ذویها . 
وهو لا یستبق ait‏ وحلمه وسعة صدره وتسامحه » دز ار als‏ 
کخلق شخصی له فحسب . هت 
ولطالا کان يوصى کل وال من ولاته بپذه الوصية. 
وإذا قدرت على دواء _تشى به ' صاحبك 


& 


دون الک فلا تكويلّه ah‏ ,۱۱ 


۱۷۲ 
ar‏ يما برسم القتل فیمن 
. يشاءون عدلاً » أو ظلماً . 
فلما ول » حرتهم هذا الحق » بأصدر ره ألا غد حكم ال 
فى أحد » حتی يطلع بنفسه على قضيته » ویری فیا رأيه . 
وراح يتجنب كل عنف وقسوة قائلاً : 
« والله لا اصلح الناس بهلالك دينى » ! ! 


* * * 


على أن رفقه وأناته اللذين وسعا أمته جميعاً » لم يكونا مطمعاً يُخرى 
باستضعافه أو مخادعته » فقد كان هناك الحزم اليقظ لكل من تسول له 


نفسه عبثاً » أو فتنة as‏ ۵ ] 

ولقد كانت فضائله كلها مهيأة على الدوام لحماية مواقعها وأداء 
دورها . 

فلا يجىء موقف يتطلب الرحمة ؛ فيجدها غافية . . ولا موقف يتطلب 
الحزم ؛ فيجده کلیلا . 


ولقد نراه مع عامّة الناس ينتفض كالعصفور تواضعاً وحناناً ورحمة . . 
ثم نراه مع الجبارين أسداً زر . . اوجلالاً يباب . tt.‏ 
بعد أن يئس الأمراء الأمویون من استرداد إقطاعاتهم وثر واتهم بالضراعة 
والحيلة » bl‏ واحداً منهم وهو- عمر بن الوليد بن عبد الملك - بالكتابة 
إليه مهدداً متوعداً 2 فکتب قول : ۱ ۱ 
«أما بعد » فقد أزريت بمن كان قبلك من الخلفاء » وسرت 
بغير سيرتهم » فقطعت ما أمر الله به أن يوصل وعملت بغير 


۷۳ 
الحق فى قرابتك . وعمدت إلى آموال قريش وموار يهم وحقوقهم 


فأدخلتها بيت مالك ظلماً مجورا وعدواناً . 
«فاتق الله eh‏ عبد العزيز » فانك تويك ألا تطمئن على 
منبرك ). 1ط 


وى اللحظة الى . يفرغ الخليفة فيها من قراءة هذا الخطاب المتسم 
بالسفه والطيش » يتقدم GE‏ الحزم الصارم ليؤدى دوره تجاه الباطل الذى 
يتوعد الحق باسترداد سلطانه وبپتانه . . ! !1 اله 
ويكتب أمير المؤمنين رده : 
ومن عم ام تیه إل اين ان : 
« سلام على من اتبع الهدى 3 
أما بعد » فعهدى بك أنك كنت جباراً شقيًا » والآن تكتب ال 
تتهمنى بالظلم » لأنتى حرمتك وأهل بيتك من مال المسلمين ماهو 
حق للضعيف والمسكين وابن السبيل . 
ألا إن شنت أخبرتك بن هو dbl‏ منى وأترك لعهد الله EE‏ 
ail‏ أبوك الوليد » الذی ee ee‏ 
عليهم boo‏ سفيياً Kou‏ فى دمائهم وأمواهم . 
«فويل لك » وول لأبيك rer ei‏ 
يوم القيامة ES‏ 
وأظم منى ول لعهد الله . من استعمل الحجاج بن يومف . 
يسفك الدم الحرام . 
لأف من أ مد ء من تمل بيد ين أي سل عل 
جميع المغرب . ی المال الحرام . ويسفك الدم الحرام 


۱۷ 
« ألا B55‏ يابن الولید . فلو طالت بى OB aN tle‏ لك 
ولأهل بيتك حتی آقیمکم على المْحجّة البيضاء ett he.‏ 
لنضع alee‏ السابق إلى « فرتونة السوداء » تجاه حطابه هذا إلى ذلك 
الامير الاموی المتجبر ؛ SGA‏ غير تعليق كيف كانت تعمل فضائل هذا . 
الانسان الباهر الجليل . 
٠‏ إن الرجل الذى يجلس للناس على الأرض وهو خليفة . 
الإنسان » الودیع » الب ۰ يتحول إلى إعصار pe‏ أمام جبروت 
الباطل di‏ يكون . ١‏ ! ! 
Se‏ هذا اموقف من الأمراء المتمردين . موقفه من امبراطور الروم . 
aa‏ خبر آن aed‏ جنود الیش Gil‏ کان poly‏ القسطنطينية 
وكان مقاتلاً شدید الباس ‏ قد وقع أسيراً فى آیدی الرومان . وحمل إلى 
الامیراطور "الذی حاول اکراهه على الخر وج من دينه الاسلام ورفضص 
اسر .+ فمرالامبراطور أذ سل یا 
بلغ النبأ - أمير لین wre‏ الشدید لیعالج الوقف . 
وحمل قلمه رکب إلى ملك لو 
« أما بعد ae‏ 
« فقد بلغنى ماصنعت بأسيرك فلان . 
١‏ وإنى أقسم باه . لثن ۸ ترسله إلى من فورك لأبعثن اليك من 
الجند مایکون آوفم عندك وآخرهم عندی » . 
ويعود الأسير إلى وطنه وأهله . . ! ! 


۱ ۱ ۱۷۰ 
وهو ذو بقظة شاملة » لاتتجل فى الانجاز وحده - بل فى رؤية 
القضایا » و ادراك الکلیات والتفاصیل 


ولو تتبعنا كتبه إلى ولاته لوجدنا من OUT‏ بقظته وشمول نظرته وفطنته 
مایپر الألباب . 
فلنقنع بیعض فقرات من تلك الکتپ : . . 
١ »‏ اتبعوا ماأحل الله وحرموا ماحرم واعترفوا بحقه SW‏ » واحکمو 
عا انز . 
ه « افتحوا للمسلمین باب الهجرة . ۱ 
ه ١‏ دعوا الناس یتجروا Alek‏ فى البر والبحر ‏ لاتحولوا بين 
عاد اله epee‏ 
١ »‏ أبيحوا أرض الى enka‏ يكن حق ایا 
۱ 0-1 
۰ لح يبه ای مک 
eve‏ 
لاجرو eb‏ ولاة ۰ فان الأمير إذا اشتغل بالتجارة 
lel‏ » ر « وان حرص ألاً يفعل . 
» «لاتأخذوا من أموال الناس الا الحق الذی ۳ الله » 
وت موی عله - لاأفرق بين مسل وأ وأهل کتاب ۰ 
ه وضعوا السخرة غرة عن الناس » ولیکن لكل عمل أجرة . 
»۾ وردوا المزارع لما عرقت له » فاعا حلت لأرزاق المسلمين . 
كافة . 


۱۷۹ 


* 


7 تعاهدوا حجابكم اد حرسکم کم والعاملين معكم » 


« لاتتخذوا على أبوابكم yd aac Lbs‏ الحاجات 
. والمظلومين . 

« اقمعوا صوت العصبية والقبلية ولا تدعوا الناس يقول أحدم 2 
نا Ga‏ ۰ ويقول الآخر : أنا Spl ge‏ إخوة . 

« الخيل عدة الجهاد » فلا تدعوها ترکض فى غير حق ; 

« امنعوا النساء أن ینشرن شعورهن ويخرجن نائحات وراء 
او 

« قاتلوا لوا هوا کم > كما تقاتلون ن أعداءكم ۱ 

« سددوا المخالفين » وبصر وهم ‘ وارفقوا بهم ‘ ae‏ » 

aN‏ و ین . . وان ابوا فتحروا 


ا له اما KN‏ وان ولا ره 


ae ee‏ . » وعليكم من فسادهم 
أكثر ما عليهم . 

ae سق أ مم. لايرتكبون غا‎ Ge عليم‎ ULI وا‎ Aly 
. . ولا ظلماً‎ 

ولا يأخذنكم الزهو" بنظر الناس art‏ 1 ولا بخديثهم عنک . 

وضعوا ۰ على الذى هو oh‏ وأخلصوا لله رب. 
peat‏ 

« اترکوا أعما عند حضور الصلاة ؛ فان من أضاع الصلاة 


" كان لما سواها أضيع . 


۱۷۷ 
ه bon‏ الحق ؛ ثم اعملوا به بالغاً ما بلغ بى وبکم . 
حى وان ذهب بحیاتنا وعهج انفستا . . » ! ! . 
هذا تموذج من آوامره وتوجيهاته یکشف عن بقظة شاملة لتفکیره 
ومشاعره وارادته . ۱ ۱ 
يقظة تعطی الزئیات الاهتام نفسه الذی تعطیه الکلیات ! ! 
تیه en‏ اس بت » وفطنته » وريه ee‏ 
ابن عبد العزيز طريقه ییا + متخذاً من GEM‏ وسرعة الحركة طابعاً 
لمسيرته المباركة . 
لقد كانت مسئولیته عن كل شىء واضحة وضوح الشمس ومشكلات 
الدولة والأمة لانتتظر من یکشف عنما أو يفلسفها »بل تنتظر امن بواجهمها 
دذمة وصدق وحم » قم إذن يكون ّت أو انتظار E‏ 
ومن هنا انطلق يُنجز ؛ وینجز » وینجز . . خط كل مشثول مسئولیته > 
آمراً إياه أن عضی بها فى شجاعة وحكمة وأمانة . 
1 سوسس ig‏ 
وإنه diel srl‏ الرضا عن ولاته ala com‏ مقبلين على مسو 
فى شجاعة ۰ مُنجزین إياها فى حزم ؛ ميممين وجوههم وأفئدتهم صوب 
مد ا لك اوور 
«اذا اضلت als‏ أمراً alle‏ الحق 
« فاضريوا به الأرض . 
« واستمسکوا بالحق وحده » ! ! ! 
ركان pry‏ على قهر التخوف من Hell‏ بمنحهم قدراً كيرا من 
اللامرکز ية » والاستقلال . i‏ 


۱۷۸ 
أرسل يوماً إلى أحد ولاته أمراً » فأرسل الوالى یستوضحه ببعض التفصیلات 
فتجهم الخليفة وكتب إليه من فوره : 
bly‏ بعد 
فأراك لو رسلت إليك : أن ای شاة ووزع لحمها على il‏ 
لأرسلت تسألنى : : ضأناً أم ماعزاً .؟ 
thal obs‏ . . أرسلت إلى تسألى : 
كبيرة » أم صغيرة . ؟ 
« فإن اجبتك ۰ ارسلت تسأل : بيضاء . 1 سوداء . ؟ ! 1 
« (ذا أرسلت اليك بأمر . فتبین وجه الحق فيه . ثم امه » . .!! 
انه لا يريد أن تلكأ حقوق الناس وتتعثر فى شکلیات عقيمة . 
إنه يجد نفسه مسئولاً عن کل خطأ » أو مظلمة تبق دقيقة من الزمان . . 
ومن ثم فهو يقطع الأيام وثباً ورا ء کل خطأ حتی یصلحه » ووراء ا 
يؤديه لصاحيه . . ! ! 
وله الع ايار . کان يغير كل وال » أو قاض ء أو 
أمين أو رئيس شرطة 3 3 مسئول . لاثثبت ت التجربة السريعة الصادقة 
أنه فى مكانه . . وإقا د فى أحد فقت المتصب ٠ Sol‏ ثم تبين له 
أنه غير أهل . م ينظره لحظة تحت تأثير حرج أو مجاملة . 
ولقد ملأت يقظته وإنجازه بلاد الدولة إعماراً وحياة » وفجّرت طاقات ‏ 
الناس تفجيراً . ۱ 
وعلى الرغم من أنه كان يرى القدوة التى بقدمها للناس جميعاً . تفعل 
فيهم فعل السحر > وتجرى من ضمائرهم صلوكهم مجرى الدم فى العروة 
فإنه مع ذلك لم يغفل عن مراقبة تنفيذ منهجه بنفسه . . فنراه يتنقل 


۷4۹ ٠ 
۱ ۱ . فى مواطن كثيرة متخفياً ومتدكراً يسأل » ویفحص‎ 

وم تكن فى الحياة بأسرها متمة تشيع فى روحه ng‏ والغبطة مثلما 
وش أو شيع أن Oly . geet LIB‏ عدلا قد نبض . . وان 
حا قد رد لصاحبه فى غير جهد منه » أو إلحاف . !! ش 

ركب by‏ فى إحدى جولاته هذه » مصطحاً معه مولاه « مُرَاحِم » 
حيث خرجا إلى مفارق طرق بعيدة تعبرها قوافل المسافرين . 

وهناك راح وهو متنكر ف ثيابه يسأل الغادين منهم والرائحين 

ومن بين هؤلاء رجل فى إحدى القوافل > اقترب منه - عمر - وساله : 
كيف تركت الناس قى بلدك . . ؟ 

فقال الرجل + إن شئت جمعت لك خبری. + وان CAD‏ بعضته 


تا ۴.۱ 
فابتسم الخليفة » وقال : بل اجمعه . . أى » SN‏ . . 
قال الرجل : ۱ 


«تركت البلاد » الظالم بها مقهور . pally.‏ 
منصور . . والخى موفور . . والفقير مجبور» 
وسارع - pe‏ - بالانصراف بعيذاً عن محدثه قبل أن تشى به انفعالاته 
ودموع الشكر ای راحت تتحدر من ماقيه . 
ول غا غا یه الشكور + ولان الد كور یضرعان إلى 
الله بایات الحمد والثتاء 
وت پل «ماحم رل له : 
والله » OY‏ تكون البلاد كلها على ماوصف 1 
الرجل » CY‏ ال ما طلعتعليه الشمس . . . ! 1 : 


BF 
4» مت‎ 


[. .وان ا 


debits 


3 


- 


بحريص . ۰ ] 


! 


! 


الح 


۱ 


1 


EL ee‏ من 


۰ 
ABD 
اکا‎ ala 


قلت الدنيا على البطل . . كما ثقّل هو عليها » فناءت تحت 
ضغط ورعه الصارم . وعدله الحازم . 

لد عقد عزمه على أن يحمل مس الحكم بضميره عدر بن الخطاب » 
فى زمن مختلف جدًا » بل مناقض‌جدا لزمن « عمر بن الخطاب » . . lt.‏ 

كان « ابن الخطاب » يحيا فى امتداد عصر الوحى والنبوة » ومعه Del‏ 
كثير ون عل‌الحق والعدل . 

أما «ابن ie ue‏ فى میراث A‏ عضوض ae‏ 
ترف وانحلال وضياع » وليس معه على الحق أعوان . إلا قلة نادرة تاهت فى | 
الزحام . . ! ! 

* * آنا 

ولقد بجح فيا عقد عليه عزمه يجاح لوف له نظي . . . بيدأن هذا 
النجاح الخارق تم على حساب كل ذرة ؛ بل كل جرّئ من ذرة فى عافيته 
ناته = 


\AY 


۱۸ 
Urry‏ نستعرض « برنامج » يوم من أيام حياته » لا يأخذنا العجب 
لقصر مدة خلافتة وعمره . بل يأخذنا العجب لأنه بكل . هذا الجهد 
المیت » استطاع جسمه أن یتحمل ویقاوم ویستمر فى الحياة - على هذه 

الصورة - عامین وخمسة أشبر . . ! ! 

إن الجسد الذى كان - قبل الخلافة -يحيا » وتترعرع خلاياه 
على bal‏ مافى الدنيا من غذاء ونیم » حرم فجأة لحظة استخلاف صاحبه » 
لامن ذلك gall‏ فحسب > بل ومن المقومات ادج كلا لضي الحياة . 
جرد الحياة 

ثم هو مع هذا » لايبذل جهداً متکافاً مع فاقة صحته » وضمور 
جسده . بل يبذل جهد رجل يرى نفسه مسئولا مسئولية مباشرة وكاملة عن 
كل فرد من مواطنی دولته العر يضة الترامية . ۱ 

ثم هو لا يعيش الشکلات الطاحنة للأمة والدولة وحسب ۰ بل 
ee‏ ا 


بين يدى العلى الكبير . 
فهو -كما قال واصفوه - برتجف دوماً Say‏ » ون النار SEL‏ 
الا له . . ! ۲ 


يرحمك الله با حفص . . ! ! 

من أى عه اف 

وان جنات الله + وعلده: , . ۶ 

ولن رضوانه » وده . . ؟ اذا 1 تذهب أت منه بالتصیب 
aN‏ . .۲ 

. . الذین يقدرون الله حق قدره‎ Gab ياب عبد العزیز-‎ - YS 


۱۸۵ 


أجل . . . فما كان للقدیس ذنب يخافه ۰ ولاتفریط بحاذره . 
اما هر جلال dl‏ + كل منه ق 093 C485‏ فطل د كال وت 
ما ا PS‏ 


* * * 


لقد عاش فترة خلافته - تسعة وعشرين شهراً . . وکانبا تسعة 


وعشر ون قرناً . ! ! 
وف كل دقيقة ؛ كانت روحه وأعصابه وعافيته تعطی جهد عام . 
ان التغيير افائل الذی أراده للدولة LW,‏ ۽ كان يتطلب لوسارت 
gb 5 ddl Se test oly‏ الا اعامه ف الأيام الباقية له على الأرض ۳ 
وبين الناس در 
ch ۱‏ تفرگن ؟ . 
إنه.تشير لايتطلب خليفة وا وعدا ل شرك dati‏ > يحمل 
کل منهم روح رسول ۱ ش 
yy‏ الترف والفساد والردّة » عصر الوحی والنبوة . 


ثم هو لايريد أن ینقله إلى نظام الدولة والجتمع وحسب 22 بل الى 
أفئدة ll‏ ۰ وضماترمم » وسلوكهم oi‏ 
¥« 

من هذه الصورة السريعة » نلمح الأعباء الخارقة المهلكة الى 


حملتها روحه وجسده فى تفان رهبانی » واستبسال عظم . 
إن بعضا ميا يك لتصديع اال ٠‏ : 


VAN 
فكي“ | مجتمعة . . ؟‎ 
oY a ثم كيف بها إذا اخترقت طریقها الأرّزاء‎ 
إذا به يفقد أحب‎ » Soe أجل » > فبيما الفدائی‎ 
. الناس إليه » وأخناهم عليه » وأوفاهم له » وأبرهم به‎ 


» أخوه « سهل » : 


aul, 3‏ و عبداللك » ۳ 


3 ومولاه ١‏ مراحم ا 
رحلوا عنه تباعاً . 0 وت dp‏ شاغراً » إلا من الذكرى الى 
تثير الألم والشجن . 


0 يفقد فیہم - رضى الله عنهم أجمعين - الأخ » والابن » 
. بل فقد ٠» a aie‏ والهاذج" الصحيحة لفضائل 
عصر الو ی الى شتف حبا وإجلالا .+ 
ولقد راح پحس أن ذهابهم 2 tit‏ بقرب 463 . . ily‏ 
رحيلهم » أذان بقرب رحيله . 
أفلا دا إذن ویستریح ؟ ؟ 
لا » بل راح یضاعف الجهد » لينجز العمل قبل أن يرفع el‏ 
و م ۱1 
El‏ وقد ويد PL‏ 
ق استشهاد نبيل . . ! ! 
لم يعد 55 ولا يعنيه » سوى أن مجیء حينه » ويده القوية الأمينة 
ممسكة براية الله عزيزة ظافرة » يقول لر به حين يلقاه : . 


۱۸۷ 

« رب » هذه رينك a. Wale‏ 

« وودیعتك » لم اخنها » ! ie!‏ 

ماله » 

ونيا هوق عنائه : وعظمة جهاده وبلائه » كانت هتاك موامرة 
تحاك » وجرعة تدیر . ۱ ۱ 

. مرت الشهو ر التسعة والعشرون على الجموع كأنها حلم سعید‎ led 
مرهقاً للأمراء والسادة » وذوى الامتيازات‎ tots كانت کل دقيقة ما کابوسا‎ 
الظالمة التى داستها آقدام مركب الحق الذی قاده أبو الشعب » وأمير‎ 
۱ ! ! . . المؤمنين‎ 

هنالك ائتمر وا به .. . 

وكما Cat‏ بعض كتب التاريخ فسا له السم فى الطعام bro.‏ 

. على أن قوة روحه لم تخذله أبداً .'. فراح Gly‏ النية فى إنجاز 
مايستطيع إنجازه » ویقول : 1 

Nee Blood vy Satoh ot ۰ إن لله شرائم وسنناً‎ « 

۱ « وإن أمت » فما آنا على صحبتكم بحریص . . att‏ 

أجل . . انه لا يربطه بالحياة الدنیا الا الرسالة الى حملها ی 
عتفوان ّى . . وأعطاها Pale‏ إخلاص Fb‏ . 

N‏ رهق ioe‏ خرن 
عارم ist‏ إلى الله قلبه وروحه . ; 

لقد تأججت آشواقه إلى لقاء الله » وترکزت فى قرب هذا اللقاء کل 
أمنياته وضراعاته . وصار دعاژه الفضل : 

BBY اللهم اقبضنى إليك غير میم‎ ١ 


\AA 
عابداً‎ Led زکر با » وکان‎ Jl بل انه ليرسل نی طلب: عبدالله بن‎ 
. معروفا انه مستجاب الدعاء‎ » belly 
۲ ! ۰ ۰ وحين يأتيه يسأله فى إلحاح أن يدعو الله له کی بعجل بلقائه‎ 
امراف ادو و‎ ee 
ae وأمر أن تشتری له قطعة أرض یر سمعان » تکون حسده موی‎ 
. بشرائها » قال له بعض أصفيائه‎ ph واذ کان‎ 
» لوذهبت إلى المدينة » فان أدركك الوت بها دفنت مع رسول الله‎ « 
» . . وصاحبيه‎ 
فاذا هو ينتفض كالطلقة المقذوفة » ویقول‎ 
۰ at عذاب دون النار ؛ فانی‎ IS واه لا يُعذببى الله‎ « 
4 إلى من أن از ی أهلا‎ cy 


۳ 3 
الك بط * کف o‏ 1 
597 ® و 
واشتد به امرض & oe‏ رم سپ ا 
وتحولت الملايين من oot etal‏ آل ee‏ 3 تنك الم أن rm eo‏ 


حين يفقدون باهم . 
الجياع ¢ الذين شبعوا 7 
والعراة » الذين اكتسوًا . 
والخائفون » الذین منوا . 
والستضعفون ‏ الذین سادوا . 
واليتامى » الذين وجدوا فيه أباهم 
والأيامى » اللائى وجدن فيه عائلهن وأخاهن . 


۱۸۹ 
والضائعون » الذين وجدوا فيه ملاذهم . . 
والتائهون » الذين وجدوا فيه دلیلهم es‏ 
مرضة الدا 
بل خارج أمته :» £ الدنيا الى حوله 3 وای كانت سبرته تفوح فا 
كالعبير 2 wis‏ الجزع والذهول . 
> امبراطور الروم 3 en‏ اد لدولة العرب والاسلام . يرسل 
كبير أساقفته » وكان..بالطب Let‏ م دي A‏ 
حياة الجار الطیب والخليفة العادل » والقديس الجليل . 
کن ایس ال ری كل علج كل طب تلد دح 
آشواقه » يتنظران لحظة النداء 120000 


#0 و 


هاهو ذا ؛ راقد فى داره التواضعة » فوق حصيره المعهود . .ويدخل 
عليه اين عمه « مسلمة بن عبد الملك » فيقول له : 
هیا as 7 ad jal‏ لألادك › فإنهم كثير ون وقد أفقرتهم » 
ول تترك لم شيئاً » . 
مه مرو ین eth‏ ین نز بر أن أعطيهيم من 
وی ee‏ 
و وهم بین حالين : إما أن یکونوا صالحین ۰ فالله ae:‏ 
os‏ ا ا 
الله . . ؟ ! » 


وره أن يدعو آولاده » فجاءوا مسرعین . . اثى عشر ولداً وبتتاً » 


۱۹۰ 
شنا غبراً » قد ات جسومّهم الشاحبة نضرةٌ النعيم ! ! 

وجلسوا how‏ به » chy‏ يعانقهم بنظراته الحانية الاسية . 
ويتحسس بيمينه ثيابهم البالية . . ويغالب دموعه ١‏ فتغلبه فيواريها وراء 
كلماته التى راح يودع بها أبناءه “Behe ly‏ 

«یابی . 

٠‏ إن أياكم خير بين هي 

أن تستخنوا » ويدخل الت 

أوتفتقروا » ويدخل الجنة . 

« فاختار الحنة . 

« واثر أن يترككم قه الذى نرّل الکتاب ؛ وهو یتول الصالحین 
ثم برق بصره والتمع محيّاه » وصوب حَدقتيه تجاه الباب فى 


۱ ويم 3 منصرفون عنه ؛ كان Sow‏ کفیه ویشیر بهما اشارة من 
یحی ضيوفاً قادمین . . ! ! 
أجل » » لقد كانت hey‏ قرف من الملائكة 0 
القدیس إلى حفل تتو : af‏ العد له هناك . . فى جنات الخلد وفردوس الله .. 
yw sill nes‏ بكر وود ا + 
«تلك الدار الاخرة . مجعلها للذين لايريدون 
علا فى الارض ولا فساداً » والعاقبة للمتقين» ' 
وجاء مستشاره العظيم وصديقه الحمم «رجاء بن حيوة »يسعى . 


£ 
حى 


۱۹۱ 

Hh‏ بنفسه إلى جواره » سولق تمه 
-كيف تحدك » نا أي امن . 
لكن أمير المؤمنين ويد a‏ الكرعة : 

« . . لا يريدون GLE‏ الأرض » ولا فساداً » والعاقبة للمتقين ». . 
وفجأة . . مال رأسه الذى Wl‏ أثقلته هموم أمته إلى وراء . 
مال ؛ لیستقر فوق وسادة ¢ حشوها لیف . bles‏ 
eel,‏ عیناه اللتان لم تفیضا قط عن حق لله . . ولا عن 
للتاس ۵ ۲ ۲ 
وعاد السافر a Sa al‏ مت إل دارو 
مع الذين أ تم الله علیم من التبين + والصئیقین » والهداء. » 


والصالحين . 


وحن آولئك رفيقاً ! ! 


o احم‎ t= x 


5 
۷ 
۸ 
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من هنا .. لبداً 

- مواطنون .. لا رعابا 

- الد عقراطية ‏ أبداً 

- الدین للشعب 

- هذا .. أو الطوفان 

- لکی لا تحرثوا فى البحر 


-الته » والحرية : ثلاثة أجزاء 


- معاً على الطر يق - محمد والسیح ۱ 


ail -‏ الإنسان 


٠١:‏ - أفكلو فى القمة 
-١‏ نحن البشر 

۲ - إنسانيات محمد 
۳ - الوصايا العشر 


۶ - بين GL‏ عمر 


١6‏ - ى البدء كان الكلمة 
95 = كما تحدث القرآن 


7 - وجاء أبو بكر 
فی مسيره ومصيره 


14 - كما Sat‏ الرسول 

۰ - أزمة الخرية فى عالمنا 

۱ - رجال حول الرسول 

۲ - ی رحاب على 

ake يا‎  ًاعادو‎ - ۳ 

٤‏ — آبناء الرسول فى کربلاء 

YO‏ — معجزة الاسسلام 
عير بن يد العرير 

5 - عشرة ایام فى حياة الرسول 


۱/۹/۱۶ 


طبع بطایع دار العارف (ج..ع.) 


